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لقد أجمع الكل على أنه من الستحیل أن یجید رجل 
واحد, فى سن ( آدهم صبرى ) كل هذه الهارات .. 
ولکن ( آدهم صبری ) حقق هذا الستحیل . واستخق 
عن جدارة “ذلك اللقب الذی أطلقته عليه (دارة 
اخابرات العامة لقب ر رجل الستحیل ) 


ك نيل فارو ق 
/ 
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لم يكد صوت رنين اجرس يخفت > حتى كان ركاب 
الباخرة الضخمة قد اتخذوا هدفا واحدًا » فترك كل منم 
ما يشغله ‏ وتوجهوا ميعًا إلى ردهة الطعام لتناول الغداء › 
دون أن يخفت ذلك الضجيج الذى يحدثه اختلاط 
أصواتيم 7 

و يكد يستقر بهم القام داخلها حتى بدأت أصواتهم 
فى اتلافی » وحلّت مملها أصوات الملاعق والشركات 
والسكاكين . وهی تقطع وتلتقط الطعام من الأطباق .. 

وف الوقت الذى انهمك فيه الجميع فى تناول طعامهم 5 
لم يلحظ أحدهم ثلاثة رجال » انتبوا من تناول طعامهم 
بأسرع من المعتاد ۽ م نبضوا مغادرين منضدتيم ٠‏ وتك 
كل منهم فى اتجاه بحيث سار أوهم فى خطوات هادئة نحو 
باب ردهة الطعام » فأغلقه . وارتكن إليه بظهره . على 
رد فاحل ولا ی 
الزدهة والطبخ . فاتخذ وضمًا متوسطًا ینیما : وهو 
تیه بای ای که یدب 
حيث تبلس الفرق الوسيقية فى الساء .. 
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١س‏ اختطاف .. 





انطلقت الباخرة المصرية ر حرية ) ۰ تمخر عباب البحر 
المتوسط ؛ فى طريقها من ميناء ( برشلونة ) بإسبانيا ‏ إلى 
میناء ر الإسكددرية ) . وكانت قد وصلت إلى منتصف 
الطريق تقريبًا . وركابها يلهون فوق سطحها » ويسبح 
بعضهم فى حوض السباحة الضخم . على حين يمارس 
البعض الا خر رياضات مختلفة . كالجرى والبلیاردو . وتنس 
الطاولة ‏ ویعمد الباقون إلى الراحة والاسترخساء فى 
مقاعدهم فرق السطح › ۰ همستمتعين بأشعة الشمس 
اداه تداق حالف اوقت امن ا لام 
بلدان العالم بالأمطار الغزيرة . والُلوج والرياح الباردة . 

وكانت وجوه الركاب تحمل ملاع مختلف الجسيات › 
من الأوربيين والاسیویین وسكان الأمريكتين وإفريقيا .. 
وكانت الأصوات تختلط فى مز ج عجيب ما ا 


وصیاح ؛ و حادثات 1 حینا ارتفع وات جرس یز 


کان الفرقة الموسيقية : 
دمن الأفضل 1 يتحرك أحدم من مقعده .. هذه 
الباخرة مختطفة . 


ساد الصمت التام ‏ وا کتست وجوه الركاب جرج من 
الدهشة والخوف . ثم لم تلبث صرخات الفزع والزعب أن 
انطلقت من حناجر النساء وبعض الرجال › وأسرع 
الأطفال یعون بآبانهم وأمهاتيم فى رعب » على حين عاد 
الرجل یکرر فى هدوء مثير : 

کا قلت من قبل .. إنه اختطاف . 

ثم ابعسم ابتسامة أقرب إلى السخرية . وهو يردف : 

- وستطلق النار على أول من يحاول المقاومة منكم . 

۲ ۷ 3 

حينا توجه الرکاب إلى ردهة الطعام , انفصل عابم 

رجلان » توجها فى هدوء إلى كابينة القيادة » حيث یجلس 


۷ 





قبطان الباخرة ( |یهاب رضوان ) .. وکان هذا الأخير 
يراجع بعض احرائط اللاحية , عندها شاهد الرجلین 
یدخلان الكاينة دون استتذان . فقال فى استياء وهو 
ق حاجیه 

س لیس هذا مکائا عامًا آها السیّدان .. 
أطلب منكما الانصراف .. 

لم یبال أخد من الرجلین بقوله . بل أغلق أحدهما باب 
الكايينة . واستند إليه » على حين تحرك الاخر ‏ واتخذ 
مکانه خلف مهندس الباخرة الأول » فتحوّلت هجة 
القبطان ر اباب ) إلى الحدّة وهو يكرّر : 

أرجو أن تصفا فى هدوء ولا .... 

قاطعه الرجل الذی بستند إلى باب الکايينة › حينا 
أخرج مسدسه الضخم وصویه إليه . قائلا فى برود : 

إننا لا نسوى الانصراف ها القبطان » فلا تضع 


يۇسفنى أن 


. وقتك فى طلب ذلك .. وبالمناسبة هذه الباخرة مخطوفة . 
A‏ 
مهمه خاصة .. 


توفت سيارة العقيد ( أدهم صبرى ) ؛ أمام مقر رئاسة 
الوزارة المصرية: وهبط منها وهو يتساءل عن سبب 
استدعائه إلى هذا المكان » الذى لم يطأه بقدمه مطلقًا من 
قبل .. كان یخمّن أن السبب هام وعاجل جدّا بلاشك . 

زاد من شعوره هذا ء أن ضابط الأمن أسرع یقوده إلى 
غرفة اجتاع مجلس الوزراء » فور تحقه من شخصیته ؛ 
ومع ( آدهم ) ضابط الأمن یقول فى احترام واهتام : 

لقد وصل العقید ر أدهم صبری ) ياسيادة 
الرئیس . 

اتسعت عينا ر آدهم ) دهشة . حينا مع صوئًا رصيئا 
عميقا میا يقول : 

آدخله على الفور أا الضابط ؛ ولاتسمح لأحد 
بالدخول بعد ذلك . 
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حاول المهندس الأول أن يتحرّك فى حدّة › ولكنه شعر 
بمسدس الرجل الثانی يلتصق بجبيته . ومع صوت القبطان 
یقول للرجل الأول : 

انه تصرف مق .. من الستحیل أن يجح حادث 
الاحتطاف هذا . ۱ 

ابتسم الرجل فى سخرية . وقال : 

- ذَعنا نحاول على الأقل . 

ثم أشار إلى جهاز الاتصال اللاسلکی . وقال : 

- سبد بان نوجه رسالة خاصّة إلى حكرمتك .. 
سنطلب منهم مطلبّا واحذا » فإما أن ینفذوه : أو تتحوّل 


هذه الباخرة الطريفة إلى مقبرة بحرية جماعيّة .. هيا .. ابدأ 
الاتصال . 
د بن 
8 
أسرع ( أدهم ) يخطو داخل الحجرة شم توقّف أمام 


صاحب الصوت الرصين » ورفع يده بالتحية العسكرية فى 
احترام » وهو يقول فى صوت هادی : 

العقيد ر أدهم صبرى ) فى خدمتك ياسيادة 
الرئيس . 

م يكن صاحب الصوت الرزصین سوى رئيس الجمهورية 
زفه ما دفع من نفس ر أدهم ) بقايا الشلك فى مدى 
عار فيه ؛ ودار ببصره فى عة سريعة تاکد بعد‌ها من 
أن الحجرة تضم أيضًا رئيس الوزراء » ومدیر اشخابنرات 
المصرية * :. ولکن رئيس اجمهورية هو الدع لطت 
وهو يشير إليه بالجلوس قائلا : 

- إنك تبدو أصغر سنا من الب التى نحملها نا 
العقيد .. إنها ترقية اسضائية .. أليس كذلك ؟. 

اببسم ( أدهم ) لفطنة رئيس الجمهورية . وقال : 

عه بلى .. إنها كذلك ياسيدى الرئیس .. 

أومأ رئيس الجمهوربة برأسه . وبدأ يعرض الأمر 
مباشرة . قائله دون مقذلهات ٠‏ 


۱ 





س لقد خطف بعضهم إحدى بواخرنا یا رن ١‏ ) .. 
هذا رمزك الکودی .. آلیس كذلك ؟. 

قال ر آدهم ) فى اهتام : 

سبلی یاسیّدی . 

عاد رئيس الجمهورية يستطرد فى هدوء ورصانة : 

لم يعلن امختطفون عن هويتيم › ولکنہم حدّدوا 
مطالبيم » أو مطلبهم الأوحد على وجه الدّقة .. (نهم يطلبون 
الإفراج عن ر يعقوب زافان ) . الجاسوس الذى تم لقبض 
عليه منذ عشرة أيام » بتبمة تصوير بعض المطارات السرْيّة 
المصرية .. إن مطلبهم هذا قد حدّد هَويّتيم بالطبع .. فحن 
۰ ردد ) آدهم ۱ فى بطء ‏ وکانه اول استیماب 
العلرمة : 

س ( الوساد ) ؟!۱ 


۱۷ 


الباخرق » ولقد فكُرنا فى البدايية فى الاستعاننة بضرق 


الصاعقة » المدرّبة على مكافحة الإزهاب » ثم اقترح مدير . 


اخابرات الاستعانة بك . 
۱ عاد رئيس الجمهورية إلى صمته لحظات . ثم أردف : 

س من الوجهة العملية فان الاستعانة برجل واحد ؛ 
أفضل دائمًا من إرسال فريق عسکری کامل .. هذا لو أن 
هذا الرجل يمكنه القيام بعمل الفريق با ۰ 

تنكم مدير اخابرات فى ثقة : 

س إنه قادر على ذلك ياسيادة الرئيس . 
مط رئيس الجمهورية شفتيه ؛ وقال بعد برهة من 
التفكير : 
إنهم یقصون عناث أقاصيص تشبه الأساطير أبها 
العقيد . حتى أنبم نبجوا فى أن يجعلونا نراهن بك فى مقابل 
العملية كلها .. 

قال ( أدهم ) فى صوت حازم قوى : 

سأبذل قصاری جهدى یامیٌّدی . 
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ب إنها المرة الأولى التى يلجئون فيا إلى هذا الأسلوب » 
ولكن يبدو أن هذا الجاسوس يتل بالنسبة شم أهمية بالغة > 
وال فما خاطروا بهذا الشكل . 

صمت رئيس الجمهورية حظة » ثم عاد يقول : 

لقد أههلا امختطون أربعًا وعشرین ساعة لعفیذ مطلبهم . 
ولا فسینسفون الباخرة بكل من عليها » وسيكون هذا فى 
الساعة الثانية والتصف هن ظهر الغد . 

نظر ر أدهم ) فى تلقائية إلى ساعة يده . ولاحظ أنبا 
تشير إلى السادسة مساءٌ ‏ ما يعنى أن المهلة قد اختصرث 
إلى غشرين ساعة ونصف الساعة فقط .. وعاد ينمت إلى 
رئيس الجمهورية . الذى تابع : 

- وان أخفى آننا نحاول بكل طاقتنا ؛ عدم الاستسلام 
للمختطفين يان ١‏ ) » أوعلى الأقل بذل کل 
مامكا من احاولات ‏ قبل أن نضطر لذلك .. ولقد 
دنت طویلا مع مجلس الوزراء » وفنا هذا الأمر من كل 
النقاط » ثم استقرٌ رأينا على ضرورة القيام بمحاولة لاسترداد 


۳ 


حرك رئيس ال جمهورية راسه › رقال : 

أقصى ما ہنی › هو ألا یتعرض راکب واحد للقعل 
يارن )١‏ .. لوأنك شعرت باحتال فشل المهمة › 
فلا تلجاً للمخاطرات غير المدروسة .. وللمرة الثانية 
أحذّرك 5 أقصى ما ہمنى هو حياة ركاب الباخرة . 

عاد ( أدهم ) يكرر : 

سأفعل أقصى ماأسطيع با سيّدى . 

تيد رئيس الجمهورية › وقال : 

- هناك مشكلة أخرى سعواجهك يارن١)..‏ 
أتعشّم ألا تؤثر على كفاءتك فى مواجهة الوقف . 

نظر ر أدهم ) إلى رئيس الجمهورية فى تساؤل . فتابع 
قائلا : 

- إن المختطفين یختفظون بالباخرة ر حرية ) . فى خط 
طول (۱۷*) وخط عرض (۳۵*) » وستتعسرّض هذه 
النقطة البحرية فى تمام العاشرة إلى عاصفة بحرية عاتية ۰ إلى 
درجة ينشى معها الخبراء أن تتحطْم الباخرة نما » لوأنها 


۱۵ 
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م تغادر المنطقة فى الثالنة والتصف بعد منتصف اللیل على ۱ ۱ 
أقصى تقدیر وهذا یی اف أن الهلة المنرجد لك أ ۱ 
قد انتقصت مرة أخرى »إلى تسع ساعات لا غیر .. هل تد 
نفسك قادرا على أداء المهمّة ؟ 

فکر ( أدهم ) قلیلا. ثم ابتسم وهو يواجه : 
الجمهورية . قائلا فى نقة وحزم : 

بكل تأكيد ياسيادة الرئيس . 


“" _ الندعة الأولى .. 





أغلق ر آدهم صبرى ) أزرار ی الغطس المطاطئ . 
وأحكم رباط أنبوب الأكسوجين العلق فوق ظهره , عندما 
قال قائد المهليوكوبتر التى تقله : 

هاقد بدت الباخرة على بعد کیلومتر واحد › 
يا سيادة العقيد ؟ 

ألقى ر أدهم ) نظرة سريعة على ساعته ‏ فوجد نها 
تشير إلى الثامنة والربع مساءً » وقال وهو يفتسح باب 
الهليوكوبتر > ويشعر باهواء البارد » يرتطم بوجهه : 

أخبرنى حینا تصبح على بعد نصف كيلومتر فقط . 

سأله الطيّار فى قلق : 

هل تریدنی أن أهبط قلیلا ؟.. لقد بدأت الأمواج فى 
الارتفاع ي.... 

قاطعه ر أدهم  )‏ قائلا فى سخرية : 
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استمر فى ارتفاعك يا صدیقی .. إنتى آهوی القفز ۲ ولكنه لم يلبث أن غاص وسطها كالحجر ؛ واندفع کثیرا 









من علي : نعو الأعماق , قبل أن تدفعه حركة يديه وقدهيه › 
ری الطيار ما بین حاجبيه . وقال فى قلق : ويساعده دفع الاء على الارتفاع مرة أخرى .. 
س ولكننا ننطلق على ارتفاع ثلغائة كيلومتر و .... 
قاطعه ر أدهم ) فى شجة امرة : 
یف ان ۲ SEES‏ 
قال الطيار وقد تخلی عن قلقه . وعادت إليه الروح ® ا 
القعالية : 
على بغد نصف كيلومتر تمامًا . 
وضع ( آدهم ) منظار الغوص فوق عينيه » وقال فى . ۱ 
فجة آقرب إلى المرح : ۱ ؤفى افلیوکویتر هز الطیار راسه فى دهشة وغمغنم 
- إلى اللقاء یا صدیقی .. موعدنا على الشاطئ أو فى | مثا نفسه : 
الجنة . - ياله من رجل !! لقد قفز دون أن يترد لحظة 


وقبل أن يرد الطيار تحينه . كان ر أدهم ) قد ألقى 
بنفسه ف الغواء ؛ وسبح جسده طويلا » وهو بببط بسرعة 
رهيبة نحو مياه البحر ؛ التى ارتفعت أمواجها وتلاطمت ء 


0 ۱۸ 


واحدة .. إنه حقًا رجل من نوع خاص . 
ثم آردف » وهر يندفع يدور حول الباخرة : 
سنا فلندعه لعمله ؛ ولأقم أنا بمملی .. 


# # 
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وقف القبطان ر اییاب رضوان ) بقامته الفارهة ‏ 
ووجهه الطفولى . يتطلّع إلى مياه البحر . حاولا اختراق 
الظلمات . وقد بدا القلق واضخا على ملامحه . حيث 
زوی حاجییه الرفيعين » وزمٌ شفتیه الصغیرتین . وضاقت 
عيناه الواسعتان ؛ وهو يقول فى ضیق واضح . حًا أحد 
امختطفين اللذین يحلان كابيئة القيادة : 

- لو آردت نصیحتی , فهذه العملية فاشلة تماما : 

ابتسم أكبر اختطفین حجمًا : وقال فى سخرية : 

يمكدك أن توفر نصالحك . وتدعنا لعملنا أا 
القبطان . 

هر القبطان ر إسهاب ) رأسه فى حنق » وقال فى حدّة : 

- إنك لا تقدّر عواقب الأمور .. إن خبرق الطويلة › 
ونتائج أجهزة وعدادات الباخرة تقول إننا سنتعرض جميعًا 
لعاصفة عاتية . بعد ساعة ونصف ساعة على الأكثر . 

ابتسم امختطف › وقال : 

هل تخشى العواصف أبها القبطان ؟ 2 | 





الباخرة قبلها بكفير لو ظلّت هنا : وبالتالى ستزداد الضغوط 


عليهم لتنفيذ مطلبنا > خوفًا على حياة الركاب . 

ثالكًا : ستصنيب العاصفة معظم الركاب بدوار البحر > 
بحيث تتم السيطرة علييم بصورة أسلس هل رأيت كيف 
خططنا للأمر بعناية ؟ : 

ظهر الاشهنزاز على وجه القبطان » وعاد يتطلع إلى 
ظلمات البحر . موليًا اختطفین ظهره . وهو یقول فى 
ضيق : 

- أيّا كان ماخططم له . فلا ریب أن العاصفة 
ستباجسا بضراوة » وسواء نجحت خطتکم أم فشلت . 
فسححطم الباخرة تمامًا , حتی یصبح من الصعب تميز 
اسمها فوق بقایاها . 

وفجأة .. قفز المختطف من مقعده » وصاح فى قسوة : 

فليصمت الجميع .. هناك هليكوبتر تقترب . 

لمع بريق الأمل فى عينى القبطان » وحاول مداراة الامر 
قائلا : 
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وأسرع يسلقه فى مهسارة 
وسرعة . ثم انتظر قليلا حتى 


مظّ القبطان ر ایپاب ) شفتيه : ولاذ بالصمت »على 
حين قال المهندس الأول : 

س القبطان يعنى أنه مالم نتحرك مبتعدین عن هذه 
النقطة . فان العاصفة ستدمرنا تمامًا . 

أطلق المختطف ضحكة ساخرة عالية . وقال : 

هذا صحيح أا الهندس .. نحن أيضًا نعلم بأمر 
هذه العاصفة .. إنها تمامًا ما نحتاج إليه . 

نظر إليه القبطان فى دهشة . وكذلك فعل الهندس 
الأول »على حين استطرد هو فى ت#كم آ 0 , 

لاريب أن خبراءم وقادتكم . يعلمون أيضا بامر 
هذه العاصفة العاتية . کا يعلمون أن الحة الأقصى لابتعادنا 
عن قلبها . حيْث يزداد الخطر . هو الثالشة والنصف 
صباحًا » وهذا مفيد للغاية يا صديقى .. 

اولا : لن يمكن اقتحام الباخرة منذ بداية العاصفة 
وحتی نهايتها .. ۱ : 

انيًا : سیظن قادتکم اننا نجهل الخطر الذی تتعرض 
إليه الباخرة » بدلیل أننا مسحناهم مهلة طويلة » ستتحطم 


۳۱ 


- إنه صوت الأمواج . فالعاصفة تقترب . 


صاح اختطف فى شراسة : 

- َه آیپا القبطان اللعن .. انه صوت طائرة .. 
لابمکناك أن تخدع محترفا مثلى . 

ثم أشار إلى بقعة ضوئية تدور حول الباخرة » وصاح فى 
قسوة وغضب : 


س هاهى ذى .. أقسم أن أقتلكم جیفا . لو أنها تحمل 
رجال إنقاذ .. أقسم على ذلك . 
KH‏ 
تخلص ( آدهم ) من أنبوب الا کسوجین ‏ وتركه يغوص 
إلى الاعماق . ثم صعد إلى سطح البحر . بجوار جسم 
الباخرة تمامًا ؛ وسبح ف 
هدوء حي رصل إلى 
ر الجنزير ) المعدنى . السذى 
يربط اهلب بالباخرمة › 





۳۳ 


مع صوت افلیوکویتر تدور حول الباعسرة من الجانب 
الآخر » فتحرّك فى خفّة » وواصل تسلّقه . ثم قفز داخل 
غرفة الماكينات بالباخرة » من خلال فتحة إنزال الهلب .. 

ظل ر أدهم ) ثابنًا کالقدال فترة طويلة . ثم غمغم فى 
سخرية : 

هن الواضح أن صدیقنا الطيار قد قام بعمله على 
أكمل وجه .. لقد جذب انتباههم تماما إلى الجانب 
الآخر . بحيث سمح لى بالدخول دون أن يلمحنى أحد . 

وف الخال .. بدأ ينزع له الغوص فى خفة » وكان 
يرتدى تحتها زىّ ضابط بحرى برنبة مقدّم .. وم يكد ينتبى من 
نزع ثوب الغطس الطاطی ۰ حتى شعر بقطعة من المعدن 
البارد تلتصق بجنبه . ومع صونًا هادئا يقول : 

ب أفصح عن هوك یا صدیقی .. وأسرع ‏ فأنا 
لاأقيّر بالعّر . ورضاصات مسدسی قلقة . تريد أن 
تنطلق , مخترقة ثوبك العکری الزائف هذا . 
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۲٤ 


واسعتان » ووجه حليق » وفم صغير . رفيع الشفتین › 
وعیّز ذقنه العريضة طابع الحسن الغائر فى منتصفها .. ركان 
فى هذه اللحظة حدق فى وجه ر أدهم ) بذهول ویغمغم : 

إنك تعحدّث العربية !.. وباللهجة الصرية !!.. 
هل آنت ۴... هل انت ؟1.. 

أكمل ( آدهم ) سؤاله . مجيبًا إيّاه قائلا : 

نعم یا صدیقی .. آنا ضابط مصری . فى مهمة 
خاصة لمحاولة انقاذ الباخرة من اخختطفین . 

بت الاب رقيو تشک دا وهی 
مصافخا ر آدهم ) . وقائلا فى هفة : 

كنت أعلم أنهم لن یترکونا .. لا رپب أنك عرفت 
رتبتى من زیی الرسهى .. آنا الملازم بحری ر شوق فاضل ) . 

ابتسم ( آدهم ) . وقال وهو یعید إليه مسدسه : 

- لوأننا تقابلدا فى ظروف مختلفة » لقلت لك إنشى 
سعید بهذا اللقاء يار شوق ) .. ما الآن فأنا أريد منك أن 
تمدنى بیعض العلومات عن امختطفين ۽ وأخبرنی أولّا لماذا 
ترك الفئّيون غرفة احرکات خالية ؟ 

۷۹ 


1 سب 


4 أمواج الخطر .. 


م يُضبِعْ ر أدهم صبری ) وقنا طویلا . فى محاولة معرفة 
شخصية مهاجمه . بل قرّر تأجيل ذلك لما بعد . وتحرك فى 
سرعة مذهلة . فمال جانبًا . وغاص إلى أسفل ‏ ثم دار 
حول نفسه كراقص الباليه . وقبض على معصم الرجل الذى 
بدّده بمسدّسه ٠‏ ثم تحرکت قبضته الأخرى فى سرغة ۱ 
لتغوص فى معدة الرجل . ثم ترتفع إلى ذقنه فى لكمة قوية 
ألقته أرضًا ۱ وأفلت مسدّسه من يده .. وقبل أن يعاود 
الرجل البوض ‏ التقط ر أدهم ) مسدّسه . وصوبه إليه 





والآن ياصديقى . هاقد تبّلت الأدوار .. وأنا 
الذی أطالبك فصلح عن ین 


ان "ونیا تا دمن » وغينان 


۲۵ 


قال« شوق ) ف أسف : 

س ليس هناك داع لوجودهم » مادام هؤلاء الأوغاد › 
يصون على إيقاف الباخرة وسط البحر هكذا .. 

ورفع رأسه إلى ( أدهم ) مستطرذًا : 

- الأدهى أنه هناك عاصفة عاتية فى طريقها إلينا » قد 
تتحطم الباخرة اما لو ۸ e‏ 

قاطعه ر آدهم ) قائلا : 

أعلم أمر العاصفة أيها الملازم .. دك منها الآن , 
وأخبرنى ع عدد اختطفین ؟.. وأين یتوژعون بالضبط ۲ 

قال ( شوق ) على الفور : 

س حسها اعلم فهم خمسة أشخاص ‏ يحتل ثلاثة منم 
ردهة الطعام ۰ ويسيطرون على ركاب الباخرة تماما » على 
حين بحتل الباقون كابينة القيادة . حيث يعتقلان القبطان 
والهندس الأول للباخرة .. لقد وضعوا خطتبم فى مهارة . 
وسیطروا باك على الباخرة ماما . 

صمت ۱ آدهم ) قلیلا مم ساله : 


۳۷ 


- هل هناك اتصال بين اجانبين ؟.. أعنى هل يتصل 
محطو ردهة الطعام بزميلييما فى كابينة القيادة » والعکس 
بالعكس ؟. 
هز ر شوق ) كتفيه . وقال : 
- ۸ حدث شىء من هذا حتى الآن › ولكن وسيلة 
الاتصال موجودة . فكابينة القيادة تتصل بكل مكان فى 
الباخرة . 
أخذ ر أدهم ) يفكر قليلا ‏ ثم قال : 
حًا .. أعقد أن لدی خطة عالحة اذن .. 
وسوف أبداً تنفيذها فور حدوث العاصفة . 
ثم نظر إلى ساعته ؛ وقال مبتسما : 
أى بعد ساغة واحدة من الان . 
ع 6و 
نظر القبطان ر إبهاب رضوان ) . إلى جهاز الرادار 
الخاص بكابينة القيادة . وززی ما بين غينيه قلقا .. سر 
كان من الواضح ما ارتسم عليه : أن هناك زورقا بخاريا 
ضخمّا یقترب من الباخرة .. 
۲۸ 


فتح اختطف فمه وهم بالرد على سؤال القبطاث ؛ 
عندما ارتفع أزيز متقطع من جهاز اللاسلکی ؛ آعقبه 
صوت أجش » یقول بالإنجليزية : 

سس من شهونا) إلى (خسرا) .. نحن نقترب .. أمازال 
الحال على ما يرام ؟ 


اتسعت عينا القبطان والهندس الأول ذهولا , على حين ' 


تيد اختطف الضئيل فى راحة » وقفز الضخم من مقعده ٠‏ 
وهو يقول فى مرح : 

هاقد وصل الرّفاق .. ألم تَرَهُمْ على شاشة رادارك 
اللّعين هذا » أا القبطان ؟ 

استدار القبطان يتطلّع فى دهشة مرة ثانية ؛ إلى الزّورق 
البخارى الضخم الذى يقترب »ثم غمغم وقد نع صوته عن 

آهذا الزّورق تابع لكم ؟ 


أسرع اختطف الضخم بتقسط سماعة جهاز 


اللاسلکی ١‏ وهو يقول فى سخرية : 


۳+ 


شعر القبطان بالامل والخوف فى آن واحد .. صوّر له 
الأمل أن هذا الزورق البخاری الضخم » يضم فريق 
كوماندوز خاص . قدم لانقاذ الباخرة والقضاء على 
امختطفين . وملاه الخوف من أن يؤدى ذلك إلى إصابة 
ركاب الباخرة بسوء . وخشی أيضًا أن يلحظ امختطف › 
الذى يجلس فى مواجهته . قدوم الزورق البخاری ۰ فأؤْلَى 
الزادار ظهره ..وحاول أن يحجبه عن امختطف . ثم ازدرد 
لعابه » وساله فى محاولة لشغل انتباهه : 

س ماذا تتوقع » إذا ما وافقت الحكومة المصرية على 
تسليمك ر يعقرب زافان ) ؟ 

ضحك المختطف . وقال : 

س لن تسلمنی حكومتكم إِيّاه » بل سترسله فى طائرة 
خاصة إلى ( سويسرا ) » وفور مغادرته أراضيكم ‏ ساتلقی 
إشارة سرية خاصة . تشير إلى نجاح العملية . 

ساله القبطان , مستمرًا فى محاولة مشاغلتة : 

وکیف توق نجاتك أنت بعد ذلك ؟ 


۳۹ 


- ألم أقل لك » إا لانعرف للفشل طريقا أا 
القبطان الأحمق + 
٠‏ س هر رجالك بعدم التعرض لرفاقنا ؛ حیغا یصعدون 
إلى سطح باخرتك » أيها القبطان ۰ وا تعرّضوا لبران 
مدافعهم الزشاشة . ظ 
# ۷ # 
ارتفيع حاجبا ١‏ آدهم )ف دهشة . وشعر الملازم 
( شوق ) برغبة شديدة فى البكاء , حیغا ارتفع صوت 
القبطان ر إبهاب ) ۰ فى مكبرات الصوت النتشرة » حر 
رجاله من اعتراض طريق القراصنة السبعة ؛ الذين صعدوا 
من زورقهم البخارى الضخم . وقفزوا إلى سطح الباخرة , 
وهم يحملون المدافع الرّشاشة ۰ وفوق شفاه كل منهم 
ابتسامات ساخرة شامتة .. 
كانوا يصوبون مدافعهم إلى بحارة الباخرة . ويأمرونهم 
فى قسوة . أن یتراصوا فى صفوف منتظمة .. ومع 


۱ ( آدهم ) من مخبئه . أحدهم يقول فى سخرية : 


۳۱ 


- ها قد ارتفعت الأمواج .. إن العاصفة على وشك 
افبوب .. إننا آخر من یصعد إلى السطح یا رفاق . 

ثم اطلق ضحكة ساخرة عالية , قبل أن بردف : 

ب إنه درس يعم المصريين كيف أنهم لایصلحون 
لمنافسها . 

قال الملازم ر شوق ) فى غيظ : ۱ 

_ أو أن أحطم عنق هذا الوغد ) الذى يسخر مثا 
فى شانة . 

أجابه ( أدهم ) فى هدوء : 

قال ر شوق ) ف يأس : ۱ 

- ولكن وصول هؤلاء القراصنة » يعنى فشل الحطة 
التى وضعتپا يا سيادة العقيد . ۱ 

ابتسم ر آدهم ) فى سخرية . وقال : 

هن قال هذا یا صدیقی 35 


۳۲ 


.. عملية طسرح‎ ٥ 


سحب أحد القراصنة نفسًا عمیقا من سیجارته . وقال 
وهو يضم ياقة معطف الطر السميك الذى برتدیه ‏ 
وينفث الدخان الكثيف فى قوة : 

- ها قد بدأت العاصفة یار راءول ) .. يقولون إنها 
ستصل إلى ذروتها فى الرابعة صباخا .. ألم يسعجب هؤلاء 
المصريون إلى مطلبنا بعد ؟ 

هر رفيقه رأسه نفيًا » وقال : 

كلا يا( باهول ) .. يبدو أنهم يتميّزون بالعساد 
أيضًا . 

عاد ر باهول ) يضم ياقة معطفه › ويسحب الدخان 
من سيجارته » وهو يقول فى حنق : 

- يا للعاصفة اللعينة !! لقد ارتفعت الأمواج بشدّة › 
والباخرة تتأرجح على سطح الماء ككرة تس الطاولة .. 
ويقولون إننا فى البداية . ٠,‏ 

r4 ۱ 





۱ 


ا 
| 


ثم أردف وهو پتطلع خلسة إلى القراصنة السبعة › وقد 
انتشروا على سطح الباخرة : 

- کل هاف الأمر أن غدد امختطفين قد ارتفع . من 
خمسة إلى اثنى عضر » وأن الأمر قد تحوّل إلى حسرب 
عصابات. . 

وغاد یتسم فى سخرية . وهو يستطرد متبكُمًا : 

- وأنا أفضّل هذا النوع من الحروب فى الواقع . 


# #۷ 





۳۳ 
زع ۳ رجل الستحیل س فلب العاصفة -- ۲۸ ) 


أومأ ر راعول ) برأسه موافقا » وقال : 

س هذا صحیح . فالساعة لم تتجاوز الحادية عشرة 

مط ر باهول ) شفتیه . ونفث دخان سیجارته فى 
عصية › قائ ؛ 

هل تعلم أنه تراودلی فكرة إطلاق النار على ركاب 
الباخرة جميعهم . والانصراف من هنا ؟. 

وفجأة .: سقطت السيجارة من فم ( باهول ) › 
واتسعت عيناه ذعرًا ودهشة »على حين ارتجف ( زاءول ) 


فى شدة » حينا ارتفع وسط ضجيج العاضفة . ومن 


خلفهما تمامًا > صوت قاس بارد ساخر ٠‏ يقول فى هدوء 
وتهکم : 
أعتقد أن تحطم أنفيكما . يعد فكرة أفضل أا 
الوغدان . 

رفع كلاهما فوّهة مدفعه الرزشاش واستدارا في سرعة 
خاطفة ..ولكن المدفع الرشاش الذى كان يسك به 


۳۵ 


ر باهول ) » طار فجأة بعيدًا » إثر ركلة قوبة . مسدّدة فى ۱ 


إحكام من قدم ر أدهم ) ۰ وسقط الدفع الزشاش الخاص 
ب (راعول) ۰ حينا هوی ر آدهم ) يده ف قوة على 
كا ,۽ 

وهكذا فى أقل من الثانية الواحدة . أصبح ر أدهم ) 
يواجه رجلين أعزلين من السلاح .. 

رم ازع لشدید لیم قلب اا ل 
طوّح قبضته . فى محاولة لتسديد لكمة ناجحة إلى فك 
ر أدهم ) » الذی انحسى جانبّا فى مهارة . وتفادی 
اللکمة . ثم تحرکت قبضتاه فى ان واحد کقذیفتی مدفع ؛ 
ففاصت يسراه فى معدة ( راعول ) » واندفعت يناه محطمة 
فلت ر باهول ) ؛ ثم واصلت طریقها لتبسط على أنف 
ر راءول  )‏ محطمة اه فى صوت مسموع .. 


وقبل أن ساره هذا الأخير . جذبه ر آدهم ) من 
معطفه ‏ وکال له لکمة ساحقة , #بشمت ها أسنانه 


هله وألقی به فوق ( باهول ) .. وحینا حاول هذا الأخير 


۳۹ 


وهل تعيقد أن الاشتمرار على هذا الوال » قادر 


صمت ر أدهم ) قليلا وهو يقيّد الرجلين : ویکمم 


فمييما فى إحكام ثم أجاب فی هدوء : 
- التخلّص هن القراصنة المنتشرين على السطح ؛ 


لايمكل خطرا أيها اللازم , إلا إذا تشه لذلك هؤلاء ٠‏ 


الأوغاد » الذین یسیطرون على ركاب الباخرة وكابينة 
القيادة .. هنا فقط یکون الخطر میا . 


1 * 


لد القبطان ( إهاب ) فى تور » وقال وهو يقرأ | 


ما سجلته عدّادات الباخرة : . . 

- إن العاصفة تزداد شدة بأكثر مما هو مقع .. 
ستصل إلى ذروتها فى الثانية والنصف على الأكثر .. 

هر الختطف ضخم الجثة كتفيه فى استبتار » وقال : 

- ذَعْها تزداد عنًا أا المصلح الاجتاعى › فهذا 
يعجّل بالاستجابة لمطلبنا . 


۳۸ 





البوض : سقطت قبضة ر آدهم ) فوق فکه کالصاعقة ۰ 
فارتیف جسده , ثم همد تماما .! ۱ 
جذب ‏ آدهم ) جسد ر باهول ) إلى حجرة صغيرة 
قريبة ‏ وألقاه جانبًا فى لابالاة . ثم عاد وج ذب 
ر زاءعول ) » فى نفس الوقت الذی مع فيه صوت لام 
( شوق ) ۰ بقول فى توثر : 
- لقد حطمتهما تماما .. لقد عبشم فلت أحدهما و ... 
قاطعه ر آدهم ) قائلا فى سخرية : 
- إنه ليس قتالا أيها الملازم .. إنها فى الواقع عملية 


نظر إليه ر شوق ) فى دهشة ؛ وغمغم مردُدًا : 

عملية طرح ؟!.. ماذا تعنى بهذا الصطلح ؟ 

ابتسم ز آدهم ) ف نيكم وأجاب : 

أعنى أننا بهذا العمل › طرحنا اثنين من عدد 
القراصنة امختطفين ‏ فأصبحنا نواجه عشرة فقط . 

سأله ر شوق ) فى تردد : 


۳۷ 


مت 

من بالباب ؟ 

أجابه صرت غلیظ ؛ 

انه أنا يا رشيلوك ) .. أنا ر جوزیف ) . 

احتقن وجه ( شیلوك ) ؛ وقال وهو يختلس النظر إلى 
القبطان : 

ادخل أبها الغبىّ . 

دخل رجل متين البنيان ؛ يبحمل مدفعًا رضاضا ؛ ویقول 
1 - لِم تتعتتی بالغباء يا ( شيلوك ) ؟.. أَلْمْ نعلق أوامرنا 
بان .... 

قاط ر يلوك ) فجاة بأن هزی على وجهه بصفعة 


- هل تبوی أن تقص" عله كل شىء 0 ألم يفك 
أن نطقت بأسمائنا الفعلية 1 وكشفت هويشًا 0 


۳۹ 


كو 


a" 


تمل غضب ر جوزیف ) إلى خجل شديد : وهو ۱ 


يغمغم : 
لقد أفلت ذلك على الرغم منى يا سیدی النقيب .. 
[ننی ... 
هوّث فجأة صفعة أخرى قوية على وجه ( جوزيف ) ؛ 
وصاح ( شيلوك ) فى غضب.عارم : 

أببا الغ الأحمق .. لاتنطق بكلمة واحدة .. إنك 
أغبى رجل من رجالى على الإطلاق . 

شعر ر جوزيف ) بارتباك شديد ؛ ومهم ببضع 
كلمات غير مفهرمة › ثم مسح مكان الصفعة ؛ وهو 
يقول : 
- لقد أتيت لأخيرك . أننى أبحث منذ نصف ساعة 
عن (راءول ) و باهول )» دون أن أجد لاييما ادلی اثر . 

ظهر الاهتام فجأة على وجه ( شيلوك ) » وقال : _ 

_ لاتحيدهها ؟!.. أين ذهب هذان الوغدان ؟.. الم 

آمر بال يغادر أحدكم موقعه ؟ 


اانا 


- غبى أحاول على الأقل أبها الملازم . 

قال ر شوق ) فى إصرار : 

سنباجمهم معًا هذه ال يا سيّدى .. لن أتركك 
وحدك . 

أومأ ر أدهم ) برأسه موافقا » وقال. : 

یا تشاء أيها الملازم .. الهم أن تعحرك بسرعة › 


حينا أعطيك الاشارة : فهم ینظرون إلى الجانب الآخر ٠‏ | 


وابد لدا من مباغتتمم . 

أرهف ر شوق ) انباهه . حتى مع ( آدهم ) يقول : 

- الآن أبيا الملازم . 

اندفع الاثنان فجأة من مخبأسيما نحو الرجال الثلاثة ٠‏ 
ولكن أحدهم استدار فجأة | وهو يواصل حدیثه . فوقعت 
عيناه على ( أدهم ) و (شوق) » فصرخ ل ذعر : 

ب هجوم .... احترسوا يارفاق .. هج.... 


وقبل أن يتم عبارته , كان ر آدهم قد قفر قفزة رشيقة 
مرنة » فأصبح أمامه ‏ ورکل مدفعه الزشاش بعیلا ثم | 


بف 





۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


. أومأ ر جوزیف ) برأسه موافقا » وقال : 
هذا صحیح ياسيّدى .. و لقد حبسنا کل طاقم 
الباخرة فى حجراتهم > ولايوجد رجل واحد منیم على 


السطح . 


صاح ر شيلوك ) فى غضب : 

- واصل البحث عن هذين الحقيرين يا( جوزیف ) .. 
أراهن أنك ستجدثما يجرعان الخمر فى مكان ما .. وإذا 
ما حاول أحد رجال الطاقم التسلّل إلى السطح ‏ أطلقوا 


عليه الرصاص دوك تردد . 
HN ۷‏ 
مس الملازم ر شوق ) فى أذن ر آدهم  )‏ وهو يشير 
من طرف خفى إلى ثلاثة من القراصنة » يتبادلون الحديث 
على سطح الباخرة وسط العاصفة : 
لن يمكتننك التغلب عليہم هذه الرة يا سيّدى .. انبم 
ثلائة رجال . چچ 
اببسم ( أذهم ) فى سخرية , وقال : 7 
£١‏ 


هتم فكه بلكمة تاحقة ماحقة .. ول نفس اللحظة ‏ 
اندفع ( شوق ) نحو رجل آخر » ولكن الرجل رفع فوهة ' 
مدفعه الرشاش › وأطلق النار . 

اخترقت الرصاصات القاتلة جسد الملازم البحری 
الشجاع » فجحظت عیناه . ولوّح بکفیه فى اهواء . ثم 
سقط جنة هامدة . وسْجُل امه کأول ضحيّة هؤلاء القعلة 
القراصنة ... 

شعر ( دهم صبری ) بغضنب هائل يسرى فى عروقه › 
فاستدار فى سرعة مذهلة » وحطْم أنف القاتل بلكمة 
كالقبلةء ثم دار على عقبيه فى رشاقة » مواجها الرجل 
شىء مفاجئ لم نتوقعه أحد .. ارتطمت موجة عالية قوية 


٠‏ بجبانب الباخرة » فارتجت ومالت بشكل مفاجئ › وشعر 


١‏ آدهم ) برياح العاصفة القوية ترتطم بجسده » وتدفعه إلى 
جاجز الباخرة... وقبل أن يستعيد توازنه ؛ أظلق الرجل 
الغالك رصاصات مدفعه الرشاش . فانحی ر أدهم ) 


£۴۳ 


بصورة غريزية ‏ حاولا تفادى الرصاص ٠‏ الا أنه ارتطم 

بالحاجز واختل توازنه » ووجد نفسه يبوى من فوق الباخرة 

۱ إلى البحر الثائر ‏ وسط عاصفة ل ير فا البحر التوسط 
مناه ٠‏ 





{f ۳ 


نظر إليه ر شيلوك ) فى شك . ثم رفع مسدسه وصوبه 
اليه قائلا : 

لو نك تحاول خداعی أبها الوغد “فسا .:.. 

قاطعه صرت طرقات عالية على باب كابينة القيادة ١‏ 
فصاح فق تور : 

س من بالباب ؟ 

جاءه صوت ر جوزيف )۰ يقول فى انفعال : 

س إنه أنا أا القائد .. لقد حاول اثنان من رجال 
الطاقم مهاجمة رجاننا ؛ فقتلناما . 

تبللت أسارير ر شيلوك )۰ وصاح فى مرح ؛ وهو يفتح 
الباب ل ( جوزيف ) : 

ب هل قتلتاهما ؟ :. هذا عظم .. ولکن كيف تسللا 
من محبسهما ؟ ۱ 

هر ر جوزیف ) کتفیه . وقال : 

س انهما م یسلا .. يبدو أنبما يختبكان منذ البداية .. 
عمومًا .. لقد ألقينا جنة الملازم فى اخزن » أما الآخر فقد 
سقط فى البحر . 


3 





.. ف آعماق الوت‎ ٦ 





لم تكد أصوات الرصاصات خترق دوى العاصفة . 
وتصل إلى مسامع ( شيلوك ). حتى قفز من مقعده متوثرا . 
وجذب صمام الامان بمسدّسه. وهو يلوح به صائخا فى 


عصبية واضحة : 

- لو أنه اقتحام. فسأطلق عليكما النار أنت 
ومهندسك الأول أا القبطان .. هل تسمعنی ؟:. 
ساأقتلکما قل الخال . 


هر القبطان کتفیه فى لامبالاق وقال : 
س ذغ غنك ذعرك هذا أيها اللعین .. لا ریب أنه أحد 
رجالك . وقد صوّر له الخمر هجومًا وميا .. 
ثم أشار إلى الأمواج التلاطمة فى البحر » وهو يستطرد : 
- حتى الأسماك تعجز عن السباحة فى مثل هذا اجو 
العاصف : فما بالك بفريق من الکوماندز . داخل زورق 
صغير . 
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أطلق ر شيلوك ) ضحكة انتصار عالية . وقال : 

- ق البحر ؟! .. يا للهول !! أعتقد آن ذلك الذی 
لقی حفه على السطح أكثر حظا .. فالسقوط فى البحر 
يشبه احتضان شیطان من الجحم . فى مشل هذا اجو 
العاصف .. إننى أعد الرجل الثانى دون شك فى عداد 
الأموات .. ویاها من ميتة مفزعة..!! 

۱ # جاو 
٠‏ حاول ر آدهم ) أن يتشبّث بحافة الباخرة » حینا اختل 
توازنه » ولکنه عجز عن ذلك » بسبب الارتجاج الشدید 
الذی أصابها . ووجد نفسه عاجرا عن تفادی السقوط فى 
مياه البحر فى قلب العاصفة .. وارتجف جسده فى قوة حینا 
ارتطم بسطح الاء » وغاص وسط الیاه الغائرة » الى 
تقلب » وكان البحر التوسط بأكمله یغلی ویفور فى قوة .. 

شعر ( أدهم ) بجسده کاللعبة وسط الأمنواج 
العلاطمة ؛ وعجر عن رؤية ما خوله » وسط ظلام اللیل 
والیاه الهائجة . ولکنه أخذ یضرب بساعديه القویتین 


£۷ ٤ 


1 فى عدف واصرار . وهو يشعر باهواء اختبس فى صدره يختزل 
ويقل . حتی كاد يخهق . ولكن إرادته القوية وعضلاته 
الفولاذية ‏ احدا لیساعداه على الصعود إلى مطح الاء :وا 
يكد یستتشق دفقة من افواء النقى حتی دفعته موجة قوية . 
برطم بجسم الباخرة.... 

شعر ر أدهم ) بار شديد من جراء الارتطام , 
ولكنه استجمع قوته ا وضرب الاء بساعديه فى محاولة 
يائسة للنجاة .. وفى أعماقه شعر بانها النباية . وأن حياته 
الحافلة بالمغامرات قد شارفت النهاية .. 

وفجأة .. ارتطمت يده ب ر الجنزير .) الحديدى القوی 
المرتبط باهلب .. وف الحال استعاد جسدة نشاطه ‏ 
وتشبّث ب ر الجنزير ) فى قوة . ثم أسرع يعسلق متحليًا 
لزیاح القوبّة » السی حاولت جاهدة إلقاءه فى الماء » 
والأمواج المتلاطمة التى دفعته أكثر من مرة بغضب .. 

وبعث الأمل فى نفسه قوة عاتية . فواصل صعوده حتی 
نافذة غرفة احرکات , فاستجمع ما بقی له من قوة » وقفز 


E۸ 


الذى اسحد إلى جهاز کشف الأعماق › وسقط جغناه 
فوق عینیه » فى مظهر يبعث اللعاس فى الأجسام .. 

كان هناك صراع عنیف يدور فى عقل الهندس الأول .. 
كان يشعر ف قرارة نفسه أنه قادر على ركل المسدّس ٠‏ الذی 
يمك به امختطف الضئیل والقفز . ثم الاشباك مع 
ر شيلوك ) » ولكنه لم يكن يعلم أو يستطيع استاج نتيجة 
هذا الصراع : لکنه يشعر بضرورة حدوئه .... 

ويبدو أنه قد حسم تردّده فجأة » إذ مد يده فى حذر › 
والتقط الميكروفون المعدني الثقيل من فوق المنضدة المقابلة 
له . دون أن يرفع عينيه عن ( شيلوك ) .. وم يكد يتأكد 
من عدم ملاحظته لما حدث : حتى بدأ الصراع فجأة فى 
جرأة رائعة .. 

قفز الهندس الأول من مقعده فجاة › وركل المسدّس 
الذى تمك به امختطف الضئيل »ثم ألقى الميكروفون بكل 
ما ملك من 'قية., لیصیب الستّس الذی بسك به 
ر شیلوك ) ؛ ویطیح به بعیذا ثم استدار فى سرعة ‏ ولکم 





داخل غرفة احرکات 1 ثم ترك جيدة عيرق فوق أرضها 1 


وأخذ يلهث بعض الوقت . وكأنما شعر أخيرًا بانجهود 
الخرافى الذى بذله , ثم لم تلبث أنفاسه أن استعادت 
هدوءهاء وجلس متالكا نفه . ثم ابتسم فى سخرية . 
وهو يقول : 

- يا لسوء حظکم أا الختطفون !! إن المعركة لم 
تبته بعد . 

* ۷ ۷ 

ساد الصمت التام داخل حجرة القيادة بالباخرة ‏ الا 
من صفير الختطف . الذی أخذ يغنّى تًا عالیا معروفا , 
وهو يبر ساقيه فى هدوء . ویصوب مسدسه إلى القبطان 
( ایهاب ) » الذی جلس واجمًا : وقد عقد أصابع كفيه 
أمام رجهه ‏ وبدا التفكير مختلطًا بالقلق على ملاگیه , , 
وف الجانب الآخر من الحجرة . جلس المهندس الأول 
هنتبهًا . يتابع ببصره حركة ساق ر شيلوك ). ويختلس النظر 
ين ظة وأخرى إلى الختطف الآخر : ضثيل الجسد : 
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الضئیل لكمة قوية . أغقبها بأخرى » دفعت امختطف 
ليرتطم بالحائط فى دوی مرتفع .. 

تحرك القبطان»( اباب ) . فى محاولة لمعاونة مهندس 
الباخرقت» ولکن ر شيلوك ) قفز فى مرونة » واتقط 
مسدسه ‏ ثم أطلق من فزهته ثلاث رصاصات فى عصية 
وتوثر شدیدین ؛ وهو يصرخ : 

س أا الأوغاد .. آیبا الحمقى !! 

تسمّر القبطان ف مکانه ؛ وشعر بأسى وياس 
شدیدین . اختلطا بحزن عمیق وغتیان . حينا اختعرقت 
رصاصات ر شيلوك ) الثلاثة » جسد الهندس الشجاع 1 
وترئح جسد البطل » واندفعت دماژه من عنقه و صدره ؛ 
ثم سقط جنة هامدة .. 

آدار ر شيلوك ) مسدمه نحو القبطان ؛ وهو يصرخ فى 


غضب وجنوك : 
- سأقتلكم .. سأقتلكم جميعًا » إذا ما حاولت 
محاولة ثانية ١‏ 


۰ 6۱ 


شعر القبطان بجفاف شدید فى حلقه . ووجد صعوبة فى 
. التحدّث . حتى أن صوته خرج من حنجرته متحشرجا 


للغاية . وهو يغمغم : 1 
- لقد قتلت اين من رجا حتى الان يا ر شيلوك ) .. 
ان تفلت بفعلتك القذرة هذه أبذا . 


صرخ ( شيلوك ) فى قسوة وغضب : 

بل ركابك هم الذين سيلقون حتفهم . إذا 
ما حاو لت أداء حماقة أخرى أا القبطان .. هل تسمع ؟.. 
سأقتلهم جميغا . 





- لاذا يصرّ ر شیلوك ) على بقائنا فوق السطح . فى 
هذا الجو الزعج ؟ .. ألم يكن من الأفضل أن نختيئ فى أحد 
الحجرات ؟ .. إننى أخشى أن تبرفنا تلك الأمواج العاتية إلى 
قاع البحر . 

- انه لايشعر بذلك ؛ لأنه يجلس فى كابيئة القيادة 
المكيفة . بعیذا عن البرد والریاح والقلق .. 

قال الثالث فى حسرة : 
' هل تعلمون .. آننی أحسد ( بیز ) و ( افون ) 
و( اسحق ) .. فهم تبون داخل ردهة الطعام ‏ بعيدًا 
عن كل هذا ؟ 

أجابه الأول . كأنما يحاول إقناع نفسه : 

- لتس أنهم أكثرنا تعرّضًا للخطر .. انبم يحاولون 
السيطرة على سبعمائة راكب دفعة واحدة . 

أطلق الثالث ضحكة ساخرة » وقال : 

- ولاتس أنت أيضًا . أنهم مدژون على مواجهة 





۷ الصراع 3 


أشارت عقارب الساعة إلى الثانية عشرة والنصف بعد 
منتصف الليل . حينا أخذت الباخرة ر حرية ) تتأرجخ 
وسط مياه البحر الثائرة . وتقاوم الرياح كريشة فى مهب 
الج ٠‏ وارتفعت الأمواج إلى حل مخيف . وأصيب معظم 
الركاب بالدوار والغتیان والقیء ‏ وفقد بعضهم وعيه .. 





¥ ا 


وعلى السطح وقف ثلاثة من القراصنة يتحدّثون .. كان 
أحدهم یقول فى غیظ : 
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مثل هذا الج العاصف . وأنبم يسيطرون على سبعمائة 
راكب مصابين بدوار البحر . 

قاطعهم صوت هادی . يقول فى هجة بدت هم شديدة 
السخرية : 

س هناك أنواع أشد وطأة من ذُوَار البخر هذا . 

استدار الثلاثة مزج من الدهشة والذّعر ؛ وتحركت 
مدافعهم الرشاشة , استعدادًا لتبادل إطلاق النار , أو 
القضاء على هذا الدخيل المفاجئ .. ولكن أوهم تلقی 
لكمة أقل ما توصف به أنها ساحقة . فترنّح فى قوة , 
وأفلت مدفعه الرشاش من يده على الرغم منه .. وحينا 
حاول التشبث بشىء ما . انزلق فوق سطح الباخرة الذى 
له مياه الأمواج الثائرة . وارتطم بالحاجز القصير . ووجد 
نفسه يهوى إلى المياه العميقة الغائرة » واختفت صرخة 
الرعب اليائسة . التى انطلقت من حنجرته وسط وی 
موجة قوية » ابتلعته داخل اليم .. 1 


۴ هام 








أما الثالى و الثالث .. فقد فقذا مدفعییما الرشاشین فى 
الانية الأرلى من الصراع ۰ إثر رکلتین فنیتین رائعتین من 
قدمى ر آدهم ) دفعة واحدة . وقبل أن يستعيد کل منهما 
رشده ‏ تلقّی أحلثما لكمة فى معدته : انی ها جسده » ثم 
ثانية فى فكّه , أجبرته على الاعتدال أعقبتبا ثالئة كلمح 
البصر » نرت على مؤخرة عنقة كالقنبلة : أظلمت بعدها 
الدنيا , أو ازدادات ظلمة آمام ناظريه .. 
ما الآخر .. فقد یل له آن العاصفة العاتية .قد 
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أشار إليه ر شيلوك ) فى حدّة أن بصمت ‏ وقال فى 


عصبيّة : 
- َة أنيا امأفون .. لايمكن أن تکون أذف 
خادعة .. لقد ميرت جيّدا صرخة رعب انطلقت من مكان 
قريب » وأكاد أقسم أنها بصوت أحد رجالى . 

ضحك القبطان فى سخرية مريرة » وهو يقول فى حدق : 

بل هو الرعب الذى صوّر لك ذلك . 

استدار ( شيلوك ) نحوه فى غضب : وصاح فى جدّة » 
وهو يصوّب مسدسه إليه : 

ب عبارة أخرى مشابهة » وأرسل بك إلى الجحم › 
خلف مهندسك الأول أيها القبطان اللّعين . 

شعر القبطان بغضب عارم › وفتح فمه ليقول عبارة 
غاضبة » ولکنه آثر السلامة › وأغلق شفتیه ‏ لائذا 
بالصمت » وعاد ر شيلوك ) ينظر فى قلق › حاولا فهم 
سب هذه الصرخة الملتاعة » التى تيل إليه أنه سمعها فى 
رضرح َة 


0۸ 
ع 





ظ 
۱ 


۱ 


۱ 


۱ 


J 


لت كلها إلى إغصار واحد هبط فوقه اما إذ تحطّم 


آنفه بلكمة ساحقة , وتبشمت أسنانه بأخرى » ثم تيشم 


'ضلعان من ضلوعه تحت ضغط قبضة فولاذية . وغاب عن 
الوعى . حين هوت صاعقة على شكل لكمة مذهلة , 
خلف أذنه تماما ... 

ابتسم ( أدهم ) فى سخرية » وقال وهو يبتعد مسرعًا : 

هذا عظم .. لو آننا أضفنا ذلك الوغد ‏ الذی 
كسرت عنقه مند خمس دقائق . لكان عدد من طرحناهم 
خارج العملية ستة أشخاص على وجه الدّقة . 

3 ۷ بن 

آلصق ر شيلوك ) وجهه بزجاج النافذة الزجاجية 
الكبيرة لغرفة القيادة . وقد حول القلق ملامحه إلى تركيب 
منشوه عجيب » تشمتز له الأنفس ؛ وخسرج صوت 
القبطان ‏ إجاب ) باردّا » يفيض بالکراهية › وهو یقول : 

اما العاصفة هی التى خحدعتك .. إنبا تزداد عدّة 
كل حظة ختی لأخحشى أن تباغتتا بصعود مفاجیء بطم 
الباخرة ‏ ونذهب جميعًا ضحايا فا . 


لات 


وبينا هو يحاول » ارتفع صوت طرقات عصبية على باب 
الكابينة » فاستدار فى توثر » مصوبًا مسدسه إلى الباب > 
وصائحًا فى انفعال : 

س من الطارق ؟ 

آتاه صوت ر جوزيف ) قلقا عصيًا هو الآخر , 
يقول : 

س انه أنا أيها القائد .. هناك أمور عجيبة تحدث هنا . 

فسح له ر شيلوك ) باب الكاينة › فاندفع إلى 


الداخل ‏ وهو يقول مرا : 


س هناك من يهاجم رجالنا أبها القائد .. هناك عدو 
خحفی على ظهر الباخرة . ۱ 

توأرت أصابع ر شیلوك ) المسکة بالسدس » وسأله 
فى عصبيّة : 

س ماذا تعنى يارجل ؟.. أفصح بق الشيطان . 

قال ( جوزيف ) . دون أن يفارقه توثره : 

- لقد قمت بجولة على ظهر الباخرة , وا جد 

۹ 


رشاعول) ولارحام) ولا رداقید) فى أماكتهم .. وبين 
كنت أبحث عنهم : عثرت على ( موشی ) محم العنق » 
داخل أحد الحجرات الفارغت وم أجد مسدّسه معه . 

ظل ر شيلوك ) صامنًا . يحدّق فى وجه ( جوزيف ) 
بلاهة بعض الوقت . ثم صرخ فى عصية : 

إنهم يتصيّدوننا واحذا بعد الآخر .. انبم يقتلون 
رجالنا .. لقد صعدوا إلى سطح الباخرة » دون أن نشعر 
یار جوزیف ) . 

ثم استدار » وأسرع یتساول ميكروفون الاتصالات 
الداخلية ‏ وهو يصرخ : 

ولكننى لن أسمح هم بالانتصار .. سآمر رجالنا 
بقعل كل الركاب فى ردهة الطعام .. سأحول العملية إلى 
مذبحة , مادام المصريون قد بدعوا التحدّى . 


#«0ب# 


1 


حالة الذهول التی أصابت ثلائتهم . فرکل السدس الذی 
يمسك به ر شيلوك ) » وهی بحافة يده على معصم 
ر جوزیف ) فأطار مسدسه هو الآ خر بعيذا » ثم استدار 
فى لمح البصر وأطلق من مسدس يمسكه بیسراه رصاصة 
واحدة » أطاحت بمسدس الرجل الضئيل .. 

وقبل أن يفيق أحدهم من ذهوله: حطم أنف 
ر جوزیف ) بلکمة ساحقة : خرج ها صوت كفرقعة 
الأحشاب وهی تتکسّر . ثم غاص بقبضته اعنى فى معدة 
ر شيلوك ) ؛ الذى جحظت عیناه وتاژه اهة عالية 
مزعجة , ولکن الشیطان كم آهته پلکمة أخرى » اندفعت 
بعدها الدماء غزيرة من فم ( شیلوك ) » وسقطت بعض 
آسنانه .. وق هذه الأثاء كان الضعيل قد استعساد 
مسدسه وأطلق النار مخاولا إصابة الرجل الذى يرتدى 
زى ضابط ری ۰ إلا أن الرصاصة أخطأت طريقها 
واخترقت مؤخرة.عدق (هشيلوك ) فاردته قتيلا على 
الفور . 


>" 


ضیطان البحر ۹ 





رما كان أفضل سرد للحظات التى تلت عبارة ( شیلوك) 
الغاضبة هذه . هو ماجاء فى تقرير القبطان ر اهاب 
رضوان ) » فقد قال إنه كان یقف على بعد مترین من 
( شیلوك ) . ویواجه نافذة الكايينة الزجاجية , وأنه شعر 
بغضب شدید » حیغا أصرٌ هذا الأخير على قتل الرکاب 
جميعهم , ولكن غضبه ۸ يلبث أن تحوّل إلى مزج من 
الخوف والذهول » حينا خيّل إليه أنه یری رجلا فى زى 
ضابط بحری . یندفع نحو النافذة الزجاجية فى جسارة 
مذهلة » وأن النافذة تحطّمت تمت ثقله فى دوی شديد » 
وتاثر زجاجها . حتى أنه ر أى القبطان ) قد اضطر حماية 
غينيه ووجهه بساعده . خشية إصابتهما بشظایا الزجاج ؛ 
ولكن رأى فى وضوح رجلا قوى البنيان , وسم الطّلعة › 
عريض المنكبين . ينقض على الختطفين كالشيطان » مغ 


"5 


"وحاول الضئيل إطلاق رصاصة انيسة ؛ ولکن 
الضابط البحری عاجله برصاصة صائبة » مرقت بين 
عينيه » فسقط قتلا على ال : وبعدها جذب الشیطان 
( جوزیف ) من سترته . والصق مسدسه بجبپته » فصرخ هذا 
الأخير > والذماء النازفة من أنفه اخطم تغطى فمه 
وشفتيه : 

ب الرّحمة !! الرّحمة !! إننى أستسلم .. سأفعل 
ماترید :. الرّهة !! 

إلى هنا ينتبى تقرير القبطان . فى واقعة اقتحام ر أدهم 
صبرى ) لكابينة القيادة .. وحتى تكتمل الصورة أمسام 
القارئ ٠‏ نعود إلى نفس النقطة لنتابع الأحداث ... 

ابتسم ( أدهم ) ابتسامة ساخرة » وقال وهو ينظر فى 
عينى ( جوزيف ) بقسوة : 

ستخبرنى بكل ماأريد معرفته أبها الوغد .. أليس 
کذلك ؟ ۱ 
آوماً ر جوزیف ) برأسه إيجابًا » وهو یقول موسلا : 

N 


نعم أا السیّد .. آقسم لك أن أفعل .. سى عما 
ترید » اجبّلت بكل آمانة 
أسرع القبطات إلى ر آدهم ) . وسأله فى هفة : 
ے فی أى جانب انت ؟ 
أجابه ز أدهم ) . وهو یذفع ر جوزيف ) فوق أحد 
القاعد : 
- اطمئن أبها القبطان: .. أنا ضابط مصری : أسندت 
ال مهمة إنقاذ الباخرة والقضاء على كل هؤلاء الأوغاد . 
بلّلت أسارير القبطان وفاضت ملامحه بالأمل وهو 
فى سعادة : 
AS‏ .. أين باق الكوماندوز ؟.. أين هم ؟ 
ابحم ر آدهم ) قائلا فى عبكم ۰ 


ها هم أولاء جميعًا أمامك أبها القبطان .. ستضطر 


نظر إليه القبطان ف ذهول + ومهم : 
-- رجل واحد9!!.. هل أرسلوا رجلا واحذا ؟ 
54 


ثم جذب ر جوزيف ) فى قسوة ‏ وسأله : 
مَنْ من الأوغاد يتل ردهة الطعام ؟ 
صاح ( جوزيف  )‏ وهو يرجف رعبّا : 
(بيريز ) و (نافون ) و(إسحق). 
سأله ( آدهم ) فى فجة هادئة : 
- ها الأوامر التى تلقوها بالضبط ؟ 
ظهر التردُد والخوف على وجه ( جوزيف ) » ولكن 
ر آدهم ) ساأله فى حسم ۰ 
أجب ذا آردت الاحتفاظ بجمجمتك خالية من 
التقوب أبها الوغد . : 
قال ر جوزيف ) » وهو بمسح الدّماء التى تتدفق من 
أنفه : 
- لقد آسندت الهم مهمة احتلال ردهة الطعام ؛ 
والسيطرة على الراب السبعمائة » حتی الثانية صباخا . 
قاطعه ‏ آدهم ) . متسائلا فى صرامة : 
ے ولکنکم منحتمونا مهلة حتی الثانية و النصف 
ظهرًا . 


5 








ابتسم ( أدهم ) فى سخرية » وقال : 
هذا أفضل من لاشیء .. أليس كذلك ؟ 
صاح القبطان . وقد بدأ أمله يخبو : 
ولکن هذا مستحيل .. هناك اثنا عشر رجلا من 
اختطفین على ظهر الباخرة .. لن يمكن مطلقًا لرجل واحد 
55 
قاطعه ر آدهم ) قائلا : 
- معذرة أا القبطان ١‏ ولکسی أحبٌ تصحیح 
معلوماتك ٠‏ فلم يبق على ظهر الباخرة سوی ثلاثة رجال 
فقط . يمكدنا أن غخشاهم » وهم أولئك الذین يحتلون ردهة 
الطعام » ويهدّدون الرکاب .. أما الباقون فقد تولّيت 
آمرهم . ۱ 
نظر إليه القبطان و ر جوزیف ) فى ذهول , وقال الأول : 
هل .. هل قضیت وحدك على تسعة رجال ؟ 
هز ر آدهم ) كغيه فى لامبالاة » وقال : 
س ذَعْنا من هذه العوافه أيها القبطان » ولدركز اهت‌امنا 
فيما يفيك . 


58 
دم شه ارجا الل س للب العامة !ل ۲۸۵ ) 


أومأ ر جوزيف ) برأسه مزا . ثم قال وهو برتعد خوفا 
من نظرات ( أدهم ) القاسية : 

س هذا صحیح » ولکنپم یعلمون أن العاصفة ستصل 
إلى ذروتها فى الثالثة والتصف › ومام تذعنوا لطلبنا حتی 
ذلك این . فلن بکون باستطاعسا السیطرة على الباخرة 
لأكثر من ذلك . 

صمت ( آدهم ) قليلا . ثم سأله فى صرامة : 

س أنت من ( الوساد ) .. آلیس كذلك ۴ 

تردد ر جوزيف ) ویدا الرعب على ملاحه » ولکن 
( دهم ) جذبه من سترته فى قرة . وسأله فى صوت یم 


له الم : 

أليس كذلك أبها الوغد ؟ 

قال ( جوزيف ) فى توسل : 

س أن يمكننى ياسيّدى .. أقسم لك .. لن يمكنتى 
الإفصاح عن ذلك : 


جرب ر أدهم ) إبرة مسدسه > قائلا فى هدوء : 


۷ 


هل تفضل الافصاح به لزبانية ا جحم إذن حيث 


أرسلك ؟ 

ترّد ر جوزيف ) لحظة . ثم أطرق برأسه ‏ وقال فى 
صوت هامس کسیر : : 

بلی يا سیّدی .. إننى کذ لك .. کلنا كذلك . 


ملع اس دس کر دس 
ولو اعترفنا نحن ان ریق خاص ‏ اس فسات 


هناك . 
تغل القبطان فجأة ؛ وسأله : ٍ 
- مهلا أا الوغد .. إنك تقول إن أوامرم تقضی 

بسيطرتكم على ركاب الباخحرة » حنى الثانية صباخا .. ماذا 

يحدث بعدئل ؟ 
ازدرد ( جوزيف ) لعابه #ونظر لقا آدهم )ف توسّل 

قائ : 
لت أنا الذى يصدر الثرامر يا سيدق :: آنا 

انفذها فقط .. أنت تغلم هذا .: آلیس کذلك ؟ 

1۸ 


5-3 ياإلهى !! لن يمكسا إنقاذ ضحيّهم الأولى .. 
الثانية الا الربع فقط .. ستبداً المذيحة الذمرية e‏ ب 
من الآن . 


۷ ۷ نا 





جذبه ر آدهم ) من سترته » وسأله فى جدَّة : 
ب لم لاتجيب عن الأسئلة الموجّهة اليك فقط » بدلا 
من احاورة والمداورة طول الوقت ؟ 
شحب وجه ( جوزيف ) › وقال متلعثما : 
- ان الأوامر تقضى بالسيطرة على اركاب حتى 
الثانية , ثم ... ثم قتل راكب واحد كل نصف ساعة بعد 
ذلك » حتى يُجَاب مطلينا . 
جرت دماء الغضب ف وجه ر أدهم  )‏ وهر يغمغم 
فى كراهية : 
س أا القتلة السفاكون .. 
أسرع ( جوزيف ) يحمى وجهه بکفیه . صائحًا : 
- لقد قلت لك أبها السيّد إننى لا ألقى الأوامر 
راك !! 
شعر ( آدهم ) بتوثر شدید وهو ينظر فى ساعته › 
وکذ لك فعل القبطان , ثم لم یلبث أن صاح فى جزع : 


۹ 


8 ذماء على الباخرة 1 


رفع مدير الخابرات المصرية يده بالتحية العسكرية فى 
قوة » أمام رئيس الجمهورية . الذى سأله فى اهام بالغ : 
هل وصلتك رسائل من رجلك (ن-۱) ؟ 
أومأ مدير اتخابرات برأسه إِيجابًا » وقال وهو يناول 
رئيس الجمهورية برقية مطويّة : 
س نعم يا سيادة الرئیس .. لقد تلقت أجهزتنا برقية من 
الباخرة ' أوضحت أن ( أدهم ) جح فى تحقيق الجزء الأول 
من الخطة . 
فض رئيس الجمهورية الرقية فى اهتام » وقرأها 
بسرعة لو لي 
س عجيب هذ الرجل .. إنه معجزة کا تقول تهامًا أا 
اللواء .. لقد نجح فى التخلّص من كل الإزهابيين » الذين 
يحتلون سطح الباخرة » وكذلك كابينة القيادة . على حين 
۷۱ 


۸ يشعر الثلاثة الآخرون داخل ردهة الطعام بشىء من 
ذلك .. الأمور تسیر على مایرام حتی هذه اللحظة . 

ابتسم مدير امخابرات ‏ وقال : 

لقد قزر بالاتفاق مع القبطان أن تدأ الباخرة 
سیرها ‏ فى محاولة للخروج من قلب العاصفة بطء 
شدید . حتی لایشعر امختطفون بذلك › حتی يتسثى له 
القضاء على الباقین منهم . 

مط رئيس اجمهورية شفتيه › وقال : 

آمامه الآن آخطر جزء فى الهمة .. انقاذ حياة 
الرهائن ‏ والقضاء غل الإرهابيين الثلائة فى نفس الوقت .. 
هل تعتقّد أنه سینجح ؟ 

عَبّرت ابتسامة مدير اخابرات عن ثقته الشديدة فى 
ر أدهم ) . وهو يقول : 

لو أن سيادتك تعرفه مى ماسألت هذا السؤال 
ياسيادة الرئيس . 

۷ 


وغليك أن تبدأ فى تحريك الباخرق ‏ والابتصاد عن قلب 
العاصفة بسرعة . 

قال القبطان : 

لقد اتخفذدت كل الاستعدادات اللازسة لذلك 
يا سيادة العقید .. كن مطمئتّا . 

استدار (أدهم ) إلى ( جوزیف )» وسأله فى صرافة : 

- بای لغة يعم تبادل الأوامر ؟.: أبالعبريّة أم 


بالانجليزية ؟ 
اجاب ر جوزيف ) باسسلام : 
سس بالامجليزية يا سیّدی ‏ حتى لاینکشف أمرنا . 
قال ر آدهم ) للقبطان : 
دعاق بردهة الطعام يها القبطان .. سأتحدّث إلى 
هزلاء امختطفين الا غاد ۱ 
أسرع القبطان يطيع الأمر : ولم يكد مصباح اهاز 


يعلن حدوث الاتصال » حتى اتسعت عيئا ( جوزيف ) 
والقبطان دهشة » فقد خرج صوت ر أدهم ) شبيهًا 


vt 


فطّب رئيس الجمهورية حاجبيه . وهر رأسه , وكأنه 
يفكر فى أمر ما تم قال : : 

ولكنه يقول إن الإرهابيين سيقتلون راکنا كل نصف 
ساعة . اعتباژا من الثانية . وهذا أمر بالغ الخطورة .. هل 
سیلجنون إلى هذه الطريقة الوحشية بالفعل ؟ 

نظر مدیر امخابرات فى ساعته > وقال فى قلق : 

ب الله ر سبحانه وتعالى ) وحده ‏ يعلم مدى مايمكن 
أن يقدم عليه هؤلاء الوحوش یا سيادة الرئیس ولکنن 
لو أنبم سيفعلون ٠‏ فهذا يعنى أن الضحيّة الأولى قد مقطت 
بالفعل . فساعتى تشير إلى الثانية والربع .. إِلاإذا كان 
ر ن١‏ ) قد أحسن التصرف کا أرجو 

۳ 7 

أشار عقربا ساعة ر آدهم ) إلى الثانية الا مس 
دقائق . عندما قال لقبطان الباخرة : 

لقد خرج رجال الطاقم جميعهم يا سيّدى القبطان » 
دون أن يشعر بهم هؤلاء الأوغاد الثلاثة فى ردهبة الطعام ؛ 


۷۳ 


بصوت ( جوزیف ) فى مرونة صوتية عجيبة . وسمعوه يقول 
بالانجليزية ذات الثبرات العيريّة : 

ها قائد العملية .. أنصتوا يا رفاق .. لقد انتبى كل 
شىء .. هل تسمعون ؟.. لقد وافق المصريُون على تنفيذ 
مطلبنا .. ۸ يعد هناك مبرّر لقتل الرهائن . 

1 هن 

جلجل صوت ر أدهم ) فى ردهة الطعام » عَبْرَ أجهزة 
الاتصال امختلفة › فأطلقت مشاعر شتی ‏ إذ انخرط بعض 
الرکاب فى البكاء . غير مصذّقين أن الأمر قد التهى .. 
ما رجال ر الوساد ) الثلائة ‏ فقد تبادلوا نظرات الشاك 
والتساؤل . ثم صاح ر إسحق ) ف الرکاب : 

فلیلزم كل منکم المئّمت » والاآخرستکم 
رصاصات مسدسی ۱ 

عاد الصمت والقلق یسیطران على الرکاب » وهم 


۱۷ ۵ 


يتطلّعون إلى ر إسحق ) فى مز بع من الخوف والدهشة :على 
حين اقترب ( نافون ) من جهاز الاتصال ؛ وساله فى شحة 
تدم عن الشك : 

من أنت أا الرجل ؟.. وماذا تعنی بقولك إن کل 
شیء قد انتبی ؟ 

تظاهر ر آدهم ) بالرح . وهو یقول بنفس الصوت 
- أيهم أنت ؟.. بيريز) أم (إسحق ) أم ( رنافون ) .. 
ألم تعرف صوق يارجل .. أنا ر جوزيف ) . 

قطب ( نافون ) حاجبيه فى شك . وقال : 

( جوزيف ) من ؟ 

وضع ر أدهم ) يده فوق الميكروفون . والشفت إلى 
ر جوزيف ) . وقال فى غضب : 

هل خدعصا آبپا الوغد ؟.. 

صاح ر جوزیف ) فى هلع : تج 

- لايا سيّدى .. آقسم لك .. إنهم فقط لا یعوقعون أن 
أجيبهم آنا . 

٦ 


سس أنت مخطی يا صديقى ء إننا جميعًا بخير .. کل ما فى 
الأمر أن .... 

قاطعه ر نافون ) صائحًا : 

س مه أبها الصری الخادع .. لقد تجاوزت الساعة 
الثانية . وسنرسل لکم الهدية الأولى . 

صرخ ر آدهم ) متخلیّا عن محاولته : 

سأقتلك لو أنك منت راكبًا واحذا .. هل 
تسمعنی ۲.. 

سأمزقك إربًا لو آنك حاولت . 

مع ر آدهم ) جواب ( نافون ) » على هيئة قهقة عالية 
ساخرق وسععه یصیح فى ( بریز ) : 

ب أحضر أحد ال رکاب يا( بيريز) .. لا.. ذغ هذا 
الرجل ‏ وأحضر لى تلك الشابة الجميلة . 

جع رآدهم) فى ألم صراخ فتاق. ینم صوتها عن أنها لم 
تعجاوز العشرين .. كان صراخها يعبر عن رعب شديد . 
واختلط بضحكات جنونية » أطلقتها حباجر الوحوش 


۷۸ 


نظر إليه ( آدهم ) شذرًا » ثم عاد يقول بنفس اللهجة 
المرحة اللفقة : 

- ألا تعرفنی یا صدیقی ؟.. أنا زمیلکم ر جوزیف ). 

سأله ز نافون ) : 

لاذا لم يتحدّث إلينا ر شیلوك ) کالفروض ۲ 

أجابه ر آدهم ) ف هدوء : 

- لقد ذهب لیتاکد من وجود کل من رجالنا فى 
موقعه ‏ و .... 

قاطعته ضحکة ساخرة أطلقها ( نافون ) » ومع صوته 
الاجش الشرس یقول : 

أخطأت أبها الرجل .. إن الأوامر تقضى بألا يغادر 
( شيلوك ) موقعه . أيّا كانت الأسباب ‏ وإذا فا اضطر إلى 
ذلك . فلاب له من أن ينبّهنا أولا .. ثم إنه هناك كلمة سر 
متفق عليبا فى بدء الحديث .. أنت مفادع .. لقد اقتحمم 
الباخرق وقتلتم رفاقنا » وسئرة لكم الكيل كيلين . 

قال ر آدهم ‏ فى قلق : 2 ' 


۷۷ 


الثلاثة . ومع ر آدهم ) صوت ر نافون ) . یقول فى 
سخرية وحشية : 

اسمع جِيّذا أا الصری .. لتعلم أننا لا نتراجع عن 
تنفيذ تهدیداتتا . 

وق ردهة الطعام جذب ( نافون ) الفتاة الاسبانية 
الذعورة » الثى لم تتجاوز عامها العشرین بعد . وألصق 
فوهة مسّسه بصدغها » غير مبال بصراخهیا وتو سلتا 
ولا بدموعها الغزيرة › التى انہمرت من عينيها الجميلتين فى 
رعب .. وق هدوء وحشی ضغط زناد مسدسه: 
واخترقت الرصاصة رأس الفتاة المسكينة ؛ وتتاثرت دماژها 
فى ردهة الطعام . 


# ۷ 


۷۹ 


ل ا سيت 

أغلق ر أدهم صبرى ) عينيه فى ألم واشمنزاز » حينا 
وصل إلى مسامعه صوت طلقة الرصاص ؛ التى اختلطت 
بصراخ الرعب . من أفواه الركاب وضحكات الإرهابيين 
الوحشية » ووضع الیکروفون قاطعًا الاتصال فى فوة وهو 


535 لارا .. لن آغضر هم وحشيتهم هذه .. لن 
أغفرها شم أبذا . 

شعر القبطان برغبة شديدة فى القئ » ودار رأسه من 
شموره بالغتیان . على حين شحب.وجه ( جوزيف ) ۰ 
4غ 5 
لت مبيولا عن ذلك .. لست مسئولا عما 


8 . ۱ 
نظر إليه ر آدهم ) فى ازاز » ثم جذبه من سترته فى 
عنف > وسأله فى قسوة : 
ور 


كلا لاف ولكن توجد عشر نوافذ على الأقل . 
تطل ائنتان منبا على سطح السفینة ؛ والثانية الأخرى على 
الجر . 

أطرق ر أدهم ) مفكرًا . ثم قال : 

- وهل يمكن تحديد موقع كل من الإرهابين الثلانة 
قال القبطان : 

ب بلا شك .. إن أحدهم يقف خلف الباب : و الاخر 
بين الطبخ وردهة الطعام 1 والشالث فوق منصة فريق 
الوسیقی .. لقد أخبرنى ر شيلوك ) هذا بنفسه ‏ من 
خلال شرحه . كيف أنه من الستحیل هزيمتهم . 

ساله ( آدهم ) : 

هل لديك خريطة توضح موقع کل نقطة فى ردهة 
الطعام › ما فى ذلك النوافذ العشة ؟ 

أجابه القبطان فى قلق : 


AY 





مانوع الأسلحة التی يحملها رفاقك ؟ 

صاح ( جوزیف ) فى رعب : 

مسدسات فقط . من نوع ( الموريس ) ذى 
السافية الدوّارة. ‏ التى تحمل غانية رصاصات فقط . 

عاد ر أدهم ) يسأله فى حدّة : 


هل يحملون ذخيرة إضافية ؟ 
أجابه : 
دفعه ر آدهم ) فى قوة , وقال : 


كنت أود قتلك . مقابل عدم إخبارى بأمر العبارة 
السرَيّة التی تبدأ بها احادئة ‏ ولكننى لست مثلكم ؛ 
ثم استدار إلى القبطان » وسأله : 
هل يوجد همدخل آخر لردهة الطعام ؟ 
۸١‏ 
رم ؟ - رجل الستحیل - قلب العامفة  ١۸‏ ) 


أخرج ( آدهم ) مسدسه » وأخذ يتأكد من حشوه فى 
هدوء » وهو یقول دون أن ينظر إلى القبطان : 

ياله من سؤال سخیف أا القبطان !! إننى أنوى 
اقتحام ردهة الطعام > وقتل هولاء الأوغاد الثلاثة بالطبع . 

HF Kk‏ جو 

انکمش رکاب الباخرة فى رعب » وجحظت عيونهم › 
وقد تضاعف فزعهم آلاف الرات . بعد أن حطّم 
( نافون ) رأس الفتاة المسكينة برصاص مسدسه . وبدت 
من بعضهم حرکات تشير إلى قرب حدوث ترد » فزع 
( نافون ) فتيل قنبلة النابالم الحارقة التى يحملها ۰ وصاح فى 
قسوة : 

- فلیحاول أحدك قتالنا ؛ واقسم أن أجعله يحخرق 
کفتیل من القطن . مغموس ف الزیت حتى آخره . 

ازدادت حالة الرعب بعد هذا التصر ج › وأخد 
العدیدون یبکون فى شبه انبیار › على حين اقترب ( بریز ) 
من ( نافون ) ۰ وسأله فى قلق : 


Ar 


0 


 :‏ هل یعی ما حدث أن المصريين اقتحموا الباخرة ؛ 


وقتلوا رفاقنا حًا يا رنافون)؟.. وماذا يكون مصيرنا إذن؟ . 


زجره ر نافون ) فى جدّة » وقال : 

- لن يوقعوا بدا یار یریز ) » حتى لو اضطررت لقتل 
هؤلاء الركاب واحذا بعد الاخر .. 

سأله ( بيريز ) : :. 

- وماذاعن العاصفة ؟.. إنها الثانية والنصف الآن ؛ 
ولقد أصابنى الدُوّار من كثرة ماتتأرجح هذه الباخرة 
اللعينة » وكأنها مركب من ورق على سطح وعاء » وبه طفل 
أخرق . 

زوى ( نافون ) ما بین حاجبيه ؛ وقال فى جِدَّة : 

- سأضطرهم لتركنا .. سأضطرّهم إلى ذلك . 

ثم قفز فى عصبية , وجذب طفلا صغييرًا من صدر 
أمه . وصعد به إلى منصّة الغرفة الموسيقية » وجذب 
ميكروفون الاتصال بينه وبين كابينة القيادة ؛ وصاح فى 
شراسة جنونية : 


At 


ر أدهم ) بدهشة على حين هر هذا الأخير كتفيه ؛ 
وقال : 

ليس هناك سوی ذلك أا القبطان . لقد فقد 
هؤلاء الأوغاد رشدهم » وسيقتلون الاب بلارجمة » وأنا 
أفضّل قتلهم هم بالطبع ودون تردد . 

ضرب القبطان منضدته بقبضته ؛ صائحًا : 

هل تعلم ماذا يعنى اقتحام ردهة الطعام .. يعنى 
أن تكون مضطرًا لقتل ثلائة رجال فى أقل من ثانيتين > 
وإلّامرّقداك رصاصاتهم .. هذا بالإضافة إلى احتال أن 
يلقى عليك أحدهم قنبلة حارقة ' ويقتلك محترفا .. ثم انم 
يتوفعون حاولة الاقتحام » وستفتقد عنصر المفاجأة . 

مط ( آدهم ) شفتیه > وقال : 

- مکی أن احتفظ بعنصر المفاجأة » لو أننى 
هاجمتبم من مکان لا یع‌فعونه مطلقًا + 

صاح القبطان : 

ت أى مکان هذا ؟.. 


۸٦ 





- فلیستمع إلى الجميع على السطح .. لقد قررنا قتل 
راكب كل ربع ساعة فقط › مالم يتم نقلنا إلى زررقا 
البخاری .. هل سمعتم ؟.. راكب كل ربع ساعة .. وبين 
يدى الان طفل في السابعة من عمره . 

وفی غمرة شراسته » وضع مسدسه على رأس الطفل » 
وأطلق النار ... 

صرخت أم الطفل فى هلع . وسقطت فاقدة الزشد . 
وتقياً بعض الرکاب من فرط الاشتزاز » وفقدت بعض 
الراكبات. وعيينٌ » على حين درّى صوت ر أدهم ) عبر 


أجهزة الاتصال: صائحًا : 
سأقتلك أا الوغد .. سأقتلك حتى لو كان هذا 
آخر عمل فى حياق . 
د عند 


هل أنت مجنون ؟.. إن ما تقوله مستحيل تماما .. 


أ مستحيل بكل القاییس . 


صاح القبطان بهذه العارة » وهو يحدّق فى وجه 


Aa 


قال ( آدهم ) فى هدوء : 
أحد النوافذ المطلّة على البحر . 
بہت القبطان ؛ واتسعت عیناه وهو بحذق فى وجه 


ر آدهم ) مذهولا , ثم غمغم : 

س هل تدری معنى ماتقول ؟.. إن معناه أن تعلق 
البحرية التجارية من لائین عامًا .. ستقتلعك الریاح 
والامواج . كا تقتلع نفخة قوية ذرة من الرمال من فوق سطح 
أ 


مال ر أدهم ) إلى الأمام : وقال فى صوت بارد حمل فى 
طّاته ثورة مكبوتة : 

- لاتحاول آمپا القبطان .. سأنفذ هذا الاقتحام مهما 
كانت درجة الخاطرة .. سأفعل الستحیل للقضاء على 
هؤلاء الأوغاد الثلائة , قبل أن تسقط قطرة دم واحدة 
أخرى من الرکاب .. 

شعر القبطان بغورة (أدهم ) العارمة : فقال فى صوت 
خافت : 


١ AY 


لیکن أبها العقيد .. افعل مايلو لك . 

نظر ر آدهم ) فى ساعته » وقال : 

- اعبقد أنه من الأفضل أن أبدأ على الفور ‏ فسیقتل 
هؤلاء الأوغاد ضحيّة بريئة أخرى بعد عشر دقائق , وأنا 
أنوى منع ذلك . 

سأله القبطان ؛ وهو يسرع إلى السطح : 

- هل لديك ذخيرة كافية .. إن مسدسك لايحوى 
سوى أربع رصاصات , بعد أن أطلقت اثنتين غلى اختطف 
الضئیل و .... ۱ 

قاطعه ر أدهم  )‏ قائلا فى مجة جافة : 

لست بحاجة لأكثر من ثلاث رصاصات ؛ حينا 


یل الأمر بثلاثة آوغاد أيها لقبطان .. وهذا لا يعني آننی 


أنوى ترك آحدهم حیّا . 


۷ عا ۲ 


AA 


وقبل أن یفسح القبطان فاه بكلمة واحدة » كان 
( آدهم ) قد انزلق » متشبا بالحبل على جانب الباخرة . 
فغمغم القبطان فى مز ج من الدهشة والأسف والاعجاب : 

ياله من رجل !! إن الوت نفسه لیستحبی أن يأخذه 
على غرة . 

لم يسمع ( آدهم صبرى ) عبارة القبطان » إذ كان 
يتشبّث بالحبل بكلتا فبضتیه وهو ينزلق فى بطء › معتمدًا 
بقدميه على جانب الباخرة » على حين ترتطم به الامواج في 
إصرار » تحاول أن تدفعه لرتطم بالباخرة . وتحاول الرياح 
جاهدة انتزاعه من مكانه > والتطرغ به فى قاع البحر ‏ 
وهو يقاوم هذا وذاك فى قوة حديدية . وإرادة فولاذية .. 

كان جسده يعجز فى بعض اللحظات عن تحذى 
الرباح . فيجد نفسه يبتعد عن الباخرة , ثم لا تلبث الأمواج 
أن تلطمه . فيعرد إلى موضعه الأول » وهنا تعاود الریاح 
دفعه .. وهكذا دواليك . حتی بدا وکأنه يقفز فوق جانب 


۹ 








5 الاقتحام .. 





تأرجح الحبل السميك . الذی أدلى به ر آدهم ) على 
جانب الباخرة فى قوة . إثر الریاح القوية والأمواج 
الشديدة . التى ترتطم یانب الباخرة فى قسوة وغلظة › 
وتؤرجحها فوق سطح البحر كاللأعبة .. 

وقال القبطان ر اباب )۰ وهو يتشبّث جاجز الباخرة 
فى قوة » ويضم سترته » حشية أن تلقى به الرياح فى أعماق 


البحر الثائر : 
- مازلت أصرٌ على أنك تلقى بنفسك ف فم الموت › 
أا العقيد . 


تجاهل ر أدهم ) عبارة القبطان ‏ وقال وهو يمسك 
الحبل فى قوة . وی ساقيه خارج حاجز البق : 

س لم تعد أمامنا سوى دقائق مس أببا القبطان ؛ 
وسوف أهبط على الفور .. تمن لى التوفيق . 


۸4 


الباخرة كحيوان ( کنجارو ) فوق سطح رأسی : وشعسر بآلام 
شديدة فى کفیه وساعدیه , ولکنه لم يشأ أن یتخلی عن 
معركته. .. لم يكن لديه بديل عن النصر .. ولكن کیف ؟ .. 

وبرغم خطورة الموقف وشدة العاصفة ‏ إلا أن أدهم ) 
أرخى قبضتيه قليلا . وترك جسده ينزلق فى سرعة تمل 
خطورة قصوى » وهو یقترب من النوافذ الثالى لردهة 
الطعام : والتى تطل على البحر الثاثر .. 

رف مهارة مذهلة وسط العاصفة المرعبة . انزلق 
(أدهم ) بين نافذتين متجاورتین » وبذل مجهوذا رهيبًا ۽ 
ليتشبّث فى إطار إحداهما . ویتطلع خلسة من خلال 
الثانية .. 

رأى ر أدهم ) من النافذة وجوهًا شتّی ؛ يكسوها 
الرعب والفزع . ورأى ( بيريز ) و (إسحق) 
و(نافون ) .. وشعر بمقت شديد يملا نفسه قوة » عددما 
رأى هذا الأخير يجذب امرأة من شعرها » وهو يضحك فى 
جنون ؛ ويرفع صمام الأمان من مسدسه » والمرأة المسكينة 
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تصر خ فى رعب وهلع » وتوسّل فى بکاء ونيب . دون أن 
تبدو أدنى ملاح الشفقة على وجه ( نافون ) التحجر 58 
شعر ر أدهم ) بكراهية شديدة تملا كيانه ٠‏ حتى أنه ۸ 
يشعر كيف تخلی عن الحبل السميك بأجد قبضتيه . 
وانتزع بها مسدسه . وسط الرٌياح القوية والأمواج العاتية , 
ثم دفع جانب الباخرة بقدمیه فى قة » فابتعد عنها . ثم عاد 
يندفع فى قوة نحو إحدى النوافذ الزجاجية . وقد امتلأث 
ملامحه بكراهية لم يعهدها فى نفسه طيلة حياته الحافلة . 
لم تيز ها 
نظر ( نافون ) فى ساعته بعصييّة › ثم صاح فى توثر 
وشراسة : 
مس حان وقت الضحيّة الثالفة أا السادة .. ان 
حكوفتكم ۸ تستجب لمطلبنا بعد > وسيقع عبء دمائکم 
على زأسها . 
ارتفع الصراخ والبكاء » وتعالت التوسئلات ؛ وكل من 
الركاب يرتعد فرقا . خشية أن يكون هو الضحيّة الثالية , 
وقال ( إسحق ) فى قلق : 
۹۲ 


لو أنه يرفض موتك فلیأت بنفسه » ويطلب منی الإبقاء على ٠‏ 


حياتك .. هيا .. عى الشيطان نفسه يأق إلى هنا .. 
هیا .: 
وم يكد ( نافون ) يتم عبارته » حتی بدا وكأن الجحم 
قد استجاب لندائه .. إذ اندفع الشيطان نفسه وسط 
عاصفة من الرجاج المهشتّم داخل ردهة الطعام . 
تيا يا 

لو آراد فنان مغمور أن يصوغ برپشته لوحة . تدفع به 
لازتقاء عام الشهرة ؛ وتعبر عن مزج من أعجب الشاعر 
البشرية فى إطار واحد . لاختار تلك اللقطة التى اندفع فيها 
جسد ( أدهم صبرى ) كالقذيفة عَبْرَ النافذة . إلى دال 
ردهة الطعام » وسط دوی شديد ؛ اشترك فى صنعه تحطّم 
الزجاج ؛ وارتطام الامواج . وصفير الرياح فى آن واد » 
فقد تفجُر ''أ.هول فى وجوه الزهایین الثلاثة » وانطلقت 
ميخات رعب من اجر بعض لوط الیش 
الاخر أرضًا فى انبیار » ووجم الباقون . وقد تصوّروا أن 

۹٤ 


كفى يا ر نافون ) .. لقد أسلت الکثیر من ' 
الدماء» وأخشی أن يثير هذا غضب الصرین. ف .... 
قاطعه ( نافون ) » صالخا فى قسوة : 
- لن يفعلوا شيئًا يا صديقى .. لن يفعلوا شيئا .. 
ثم قفز نحو سيّدة فى أوائل الثلائینات ۰ فجذبها من 
شعرها . وانتزعها من مقعدها فى قسوة » وهی تصرخ 
وتعوسّل فى رعب » وهو یطلق ضحكات ساخرة عالية ؛ 
ويصرخ فى فجة أقرب إلى الجنون : 
لا فائدة يا میلتی .. لن ينقذك شىء من انتقامى .. 
ما تستسلم حکومتك لمطالبى . 
صرخت السيّدة فى ضراعة : 
ب ارحم آولادی .. آنا أم .. 
قهقه ر نافون ) ضاحكًا » وجذب المسكينة من 
شعرها » وهو یلصق فرّهة مسدسه برأسها » ويرفع صمام 
الأمان به صارححا : 
الشيطان وحده قادر على إنقاذك يا میلتی .. 


۳ ۳ 


هجوم ( أدهم ) » طليعة لاقتحام قوات الصاعقة المصرية ١‏ 
ما قد يدشاً عنه مصرع بعضهم .. كل هذا أصاب الجميع ؛ 


. فى الثانية الأولى من اقتحام ( أدهم ) لردهة الطعام .. 


وقبل أن یتبخر الذُهول . ويذوب الزعب » ويختفى 
الوجوم , قفز ( أدهم صبرى ) فى رشاقة غزال ؛ ووقف على 
قدمية فى خفّة فهد , وتحركت ذراعه فى سرعة » وانطلقت 
من مسدسه رصاصة أطاحت بمسدس ( نافون ) . على بعد 
ستة أمتار من معصمه . ثم دار ( أدهم ) على عقبيه ؛ 
وسط مجموعة من صيحات الرعب » انطلقت من حناجر 
البعض » وأطلق رصاصته الثانية اتخترق رأس ( (سحق ) 
بين عينيه تمامًا » فیپوی کتمثال من حجر » دون أن يخرچ 
من بين شفتيه حرف واحد . فى نفس اللحظة التی انطلقت 
فا رصاصة من مسدس ( بيريز  )‏ وأصابت الارض بين 
قدمی ر آدهم ) تماما .. 

وقفز ر آدهم ) جانبًا . وألقی جسده على الأرض › 
وأطلق رصاصة ثالثة مرقت من عنق ( بيريز ) فى منتصف 


۹۵٥ 


حنجرته تماما » وجحظت عیناه ؛ وخرجت من فمه 


حشرجة مؤلة . وهو یضرب عنقه بكفيه . وکأنه يخاول سد 
التقب الذی حطّم مدخل جهازه التسفسى »ثم انهار مكرما 
على أرضية ردهة الطعام جنة هامدة .. 

واستدار ( أدهم ) مرة أخرى مصرَبًا مسدسه إلى 
ر نافون ) ۰ ولکنه جذب المرأة إلى صدره » وصنع منها 
" درا تقيه رصاصة ر آدهم ) الأخيرة » وهو يصرخ.: 
س حاول أبها الصری » ولتکن رصاصتك هی رسول 


الوت هذه السيّدة المصرية . 
نبض ر أدهم ) . قائلا فى صوت يفيض بالكراهية : 
ب دغ هذه السيّدة أبها السفاح 79 ألم يكفك 
ماسفكت من دماء ؟ 
قهقه ( نافون ) فى جنون » وصاح : 
س أطلق النار إذن » ولتکن أنت قاتل مواطنتك . 
تجمُع الرکاب فى ركن الردهة الفسيحة فى رعب . 
+ يطالعون الموقف ۰ وارتسم الفزع واليسأس بأجلى صوها 
۹۹ 
۲ اختام .. 





قال ركاب الباخرة ر حرية ) : فى أحاديثهم الصحفية . 
التى تلت النجاة من حادث الاختطباف البشع .. إن 
الفضل الأول فى إنبهاء الوقف للضابط المصرى . الذى كان 
يتحرّك ويتصرّف بسرعة ومهارة مذهاتين .. 

فلم يكد (نافون ) يرفع القنبلة فوق رأسه » استعداذا 
لإلقائها على ( أدهم صبرى ) . حتی انحنى هذا الأخير فى 
ثبات عجيب » وسرعة خرافية . ورفع مسدسه فى جرأة 
وقوق . وأطلق رصاصته الأخيرة نحو القنبلة .. 

انفجرت قبلة النابالم الحارقة . قبل أن تفارق كف 
( نافون ) ؛ الذى صرخ حيئا أصابت شظاياها جسده ١‏ 
ثم لم يلبث صراخه أن تحوّل إلى بركان من الرعب والألم أمام 
أعين الجميع . فقد سقطت مادة النابالم فوق جسده » 
الذى اشتعل دفعة واحدة : وتحول إلى كتلة من البيران , 

۹۸ 





على وجه الأسيرة » على حين قال ( آدهم ) فى صرامة : 


حسما أسها الوغد .. احتفظ بأسيرتك » ولکننی لن 
أسمح لك بالإفلات حيًا .. سأقتلك . 

صاح ( نافون ) فى تردد يشوبه الجزع : 

- إنك لن تجرژ . 

رفع ( آدهم ) مسدسه وصوبه نحو ر نافون ) 
والسيّدة > قائلا فى برود : 

هل نظن ذلك ؟ .. لنر إذن . 

وفجاة .. دفع (نافون ) المرأة بعيدًا » وهو يصرخ : 

اذهبی عليك اللّعنة . 

وفوجی به الجميع یرفع القنبلة الحارقة منزوعة الفتيل › 
ویصرخ فى جنوك : 

حذ آیها الصری .. هذه هديّة من شياطين الجحم . 


# # 


۹۷ 


وأخذ يصرخ فى مزج من رعب شدید » وألم هائل » وهو 
يتلؤى . يخبط كفيه محاولا النجاة : وارتفعت من جسده 
رائحة شواء مقززة .. 

ولکن .. عجيبة هی هذه الكراهية .. فرغم وجود 
أكثر من آنبوية إطفاء فى الردهة .. وبرغم طبيعة ر آدهم ) 
التی تضم الشهامة الصرية والاقندام العری .. وبرغم 
صیحات الألم والتوسل التی أطلقها ر نافون ) ۰ الا أن 
أحذًا ۸ يتقدّم خطرة واحدة فى حاولة لانقاذه .. بدا 
وكأن تبلّدا شديدًا قد أصاب مشاعر الجميع ... 

ظل وجه ( أدهم ) جامدًا هادنًا ؛ تلوح فيه أمارات 
الكراهية والبغض » وهو يتطلّع بعينين باردتين إلى الرجل 
الذى يحترق أمامه . دون أن يحاول إنقاذه .. كان يشعر أن 
هذا هو جزاژه العادل . بعد أن قتل بلا رة فتاة فى ريعان 
شبابها وطفلا بریئا مسكينًا .. 

أما ركاب الباخرة » فقد شعروا بمزج من الشّماتة 
واللامبالاة .. ۸ يكن ر نافون ) بالنسبة شم رجلا يخترق ؛ 


۹۹ 


بل جرد شیطان . عادت نيران الجحم لتضمه إليبا » کا 
تضم الأم ولیدها .. کانوا يرون أنها نهايته الطبيعية ؛ لأن الله 


( سبحانه وتعالى ) يمهل ولا مېمل ... 


وأخيرًا .. سقط ر نافون ) » وسكن جسده إلى 
الأبد .. وتوقّفت صرخات الألم من فمه ... هنا فقط توجه 
2 أدهم ) فى هدوء إلى أنبوبة الإطفاء » ودفع المادة الرغوية 


لتطفئ الديران . 


#** 


نظر القبطان ر أباب رضوان ) فى ساعته » وقال فى راحة : 
إنها الثالنة تماما .. وها نحن أولاء فى طريقنا إلى 


الاسکندرية .. لقد أطلقنا العدان حرکات الباخرة . 
تمم ر أدهم ) فى شرود : 
هذا عظم . 


عاد القبطان يقول : 


لاريب أنك تشعر بالفخر ‏ بعد أن تحدّث إليك 
السيّد رئيس الجمهورية نفسه › عَبْرَ لاسلكى الباخرة .. 


آراهن أنه سيمنحك وسامًا » وأنت تستحقه فى الواقع : 


۱۰ + 


و يکد یسسع صوت التحدّث , حتی انفجرت 
أساريره . وارتسمت على وجهه علامات ارتیاح بالغ . 
وحنان عجیب » وهو یمس فى صوت متباج : 

م اشتقت لسماع صوتك يا عزيزق .. كيف 
حالك ۲ 

جاءه صوت ( منی توفیق ) عبر موجات الأثير » تقول 
فى رقة وسعادة : 

بل كيف حالك آنت يا سيادة العقید ؟.. نحن 
جمِيعًا فى انتظارك .. الإدارة بأكملها تتحدّث عن النجاح 
البهر الذى حققته .. أنت عظم كعهدى بك 

ضحك وهو يقول : 

ولکننی كنت أفتقندك يا عزیزتی .. إنها الرة الأولى 
التى أعمل فيبا وحيدًا . منذ بدأ عملنا مغا .. لقد افتقدتك 
بشِدّة . 

ولو استطاع رؤية وجهها فى هذه اللحظة . لانفجر 
ضاحكًا . لشدة ما تخضّب بخمرة الخجل » ولكنه شعر 

بذلك فى صوتها الرقیق ‏ الذى اختلج وهی تقول : 
۱۰ 


ابتسم ر آدهم  )‏ وأوماً برأسه دون أن ينطق . 
فاستطرد القبطان : 

من العجیب آننی لم آعرف امك بعد .. هل هو 
سر ! 

قال ر آدهم ) فى هدوء : 

تقريبًا . 

أومأ القبطان برأسه متفهّمًا » وقال : 

لن یدهشنی ذلك .. لاريب أنك رجل من نوع 
خاص .. إنك رجل قادر على فعل المستحيل . 

وف تلك اللحظة ارتفع صفير اللاسلكى › فشاول 
القبطان سمّاعته . واستمع إلى محذّثه فى هدوء , ثم ناول 
السمّاعة إلى ر أدهم ) » وهو يقول فى ابتسامة حانية : 

- نها رسالة خاصة لك ياسيادة العقيد . 
| تناول ( أدهم ) السمّاعة فى هدوء . ووضعها فوق 
اذنه » متسائلا : 

من المتحدّث ؟ 


- إننى ل أعد لمنزلى بعد . فأنا أتابع أخبارك فى الإدارة 
مند رحيلك وحدك . 

سأها مداعبيًا : 

- هل شعرت بالخوف ؟ 

أجابته فى حنان : 

- بعض الشىء ؛ ولکننی كنت واثقة من انتصارك .. 
آلست ( رجل المستحيل ) . 

ابتسم القبطان ر ایباب رضوان ) ؛ وهو يتطلّع إلى 
وجه ر آدهم ) : الذى تحول إلى الحنان البالغ .. وأشاح 
القبطان بوجهه لیخفی دمعة سعيدة › انحدرت من عينيه › 
فقال بصوت مرتفع › حاولا مداراة مشاعره : 

هیا آیها الرجال .. فلسطلق باقصی سرعة .. أريد أن 
نبتعد بقدر الإمكان عن هذا الکان . عن (قلب العاصفة ) 


بز ريا را 


[ تمت بحمد الله ] 


۱۰ 


